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المهلوسات من  كبيرة  وكمية  المغربي  الكيف  من  قناطير   4 من  أزيد  إدخال  محاولات  يُحبط  الجيش  أوقف أوقف 4747 تاجرا للمخدرات تاجرا للمخدرات
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قسنطينة      قسنطينة                      
أزيد من أزيد من 88 ملايير سنتيم ملايير سنتيم

 لتحديث الشبكة الغازية لتحديث الشبكة الغازية
 بعدة مناطق وأحياء بعدة مناطق وأحياء

ص4

ص3

شهيدان في غزة.. والاحتلال يواصل 
الخروقات ويوسّع الخط الأصفر

ص10

ص6

الفرقة المتنقلة للشرطة الفرقة المتنقلة للشرطة 
القضائية زريبة الوادي تحجز أكثر القضائية زريبة الوادي تحجز أكثر 

من من 1717 ألف كبسولة مهلوسات ألف كبسولة مهلوسات

بن ناصر مرشح للعودة إلى صفوف منتخب محاربي الصحراءبن ناصر مرشح للعودة إلى صفوف منتخب محاربي الصحراء

الوطني  الجيش  و  الوطني الجمارك  الجيش  و  الجمارك 
ازيد  تهريب  محاولة  ازيد يحبطان  تهريب  محاولة  يحبطان 

5959 ألف قرص مهلوس ألف قرص مهلوس من من 

رئيس الجمهورية يبرز الإرادة السياسية الصلبة 
والحازمة للدفع بحركية الاقتصاد والاستثمار

ص24

بسكرة  بسكرة  

باتنة   باتنة   

يلقى متابعة من فرق ألمانية وفرنسية

شياخة يدرس 
عروضا من بروسيا 

مونشنغلادباخ 
وفرايبورغ 

الألمانيين وموناكو 
الفرنسي

ص24

نوّه بالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الاستثمار بعد مراجعة المنظومة القانونيةنوّه بالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الاستثمار بعد مراجعة المنظومة القانونية

ص3

قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة
 من القطاع

مجلس التجديد الاقتصادي يتوقع نموا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة

ص24

ص8

مازة يدخل قائمة المرشحين لجائزة “فوسبال فيليكس 2026”

مجلة الجيش: 
الجزائر تواصل أداء 
دورها في إفريقيا 

كشريك موثوق
 وجار وفّي

الخبير الاقتصادي نبيل جمعة: 

الجزائر تطمح إلى رفع 
ناتجها الداخلي الخام
 إلى 400 مليار دولار
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الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

ور  ينفي حوادث مر هلاك 12 شخصا وإصابة 250 آخر
خلال 24 ساعة

القاهرة.. قتلى وجرحى 
ومفقودون إثر انهيار مبنى 

سكني

آخــرون   16 وأصيــب  حتفهــم  أشــخاص   4 لقــي 
ــاب  ــر انحــراف وانق ــة الخطــورة، إث بجــروح متفاوت
ــد 120  ــى بع ــم 1، عل ــي رق ــق الوطن ــيارة بالطري س
كلــم باتجــاه منطقــة مــولاي لحســن، حســبما أفــادت بــه 

ــة. ــة المدني ــح الحماي ــاء مصال ــوم الاربع ي
مــولاي  إلــى عيادتــي  المصابيــن  إجــاء  تــم  وقــد 
لحســن وعيــن أمــل، فيمــا نقلــت جثاميــن الضحايــا إلــى 
مصلحــة حفــظ الجثــث بمستشــفى تمنراســت، يضيــف 
ــة  ــة المختص ــح الامني ــت المصال ــد فتح ــدر. وق المص
ــادث.    ق ـ م ــات الح ــة ملابس ــا لمعرب ــا تحقيق إقليمي

وفاة 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث 
مرور بتمنراست

فلسطينيون يتفقدون حطام سيارة دُمّرت خلال قصف صهيوني بمدينة غزة  

صورة اليوم

انتشار المخدرات في شمال إفريقيا:

اجتماع لأجهزة 
الاستخبارات والأمن 

يقية برئاسة  الأفر
ية الصحراوية الجمهور

ــر عــدة  ــر حــوادث مــرور وقعــت عب ــي 12 شــخصا وأصيــب 250 آخــرون, إث توف
ولايــات مــن الوطــن, خــال الـــ24  ســاعة الأخيــرة , حســبما أفــاد بــه يــوم الأربعــاء 

بيــان لمصالــح الحمايــة المدنيــة.
وأوضــح المصــدر ذاتــه, أن أثقــل حصيلــة  كانــت بولايتــي تمنراســت والبويــرة, التــي 
ــن ســيارتين  ــع  بي ــر اصطــدام وق ــن , إث ــة 4 آخري ــاة 4 أشــخاص و إصاب ســجلت وف
علــى مســتوى الطريــق الوطنــي رقــم 8، ببلديــة و دائــرة بيــر أغبالــو, فــي حيــن تــم  
تســجيل وفــاة 4 أشــخاص وإصابــة 16 آخريــن بولايــة تمنراســت, علــى إثــر حــادث 

وقــع  ببلديــة عيــن أمقــل.
وخــال نفــس الفتــرة-- يضيــف البيــان--  , تدخــل أعــوان الحمايــة المدنيــة مــن أجــل 

إخمــاد حريقيــن )2( فــي كل مــن ولايــة الجزائــر و بجايــة .
ــة مــن أجــل  ــل الزراعي ــات والمحاصي ــق الغاب ــاز مكافحــة حرائ مــن جهته,تدخــل جه

ــات مــن الوطــن. ــى مســتوى عــدة ولاي ــي عل ــق مــن الغطــاء النبات إخمــاد 6 حرائ
ق ـ م

أعلنــت الحمايــة المدنيــة المصريــة اليــوم الأربعــاء مقتــل 4 
ــي  ــار مبن ــر انهي ــن، إث ــدان آخري ــة 8 وفق ــخاص وإصاب أش

ــي القاهــرة. ســكني ف
اســتخراج  مــن  تمكنــت  إنهــا  المدنيــة  الحمايــة  وقالــت 
ــاض  ــفل أنق ــن أس ــيدة وشــخص آخــر م ــن وس ــن طفلي جثامي
ــل 8  ــا جــرى نق ــة، كم ــق القب ــة حدائ ــار بمنطق ــار المنه العق
مصابيــن، بينهــم طفــل، إلــى المستشــفى للعــاج وتولــت 

التحقيــق. النيابــة 
وأضافــت أنهــا تواصــل البحــث عــن أشــخاص مفقوديــن 
أســفل ركام العقــار وســط اســتمرار عمليــات رفــع الأنقــاض، 
مشــيرة إلــى أن غرفــة العمليــات تلقــت بلاغًــا الليلــة الماضيــة 
بانهيــار أحــد العقــارات القديمــة بمنطقــة حدائــق القبــة وتبيــن 
أن العقــار مبنــي منــذ خمســينيات القــرن الماضــي، ويتكــون 

مــن طابــق أرضــي وأربعــة طوابــق علويــة.
الإســعاف  وســيارات  المدنيــة  الحمايــة  قــوات  وانتقلــت 
التنفيذيــة  الأجهــزة  جانــب  إلــى  الأمنيــة،  والقيــادات 
بالمحافظــة، إلــى موقــع الحــادث لمتابعــة عمليــات رفــع 

المصابيــن. وإنقــاذ  الأنقــاض 
وكالات 

ترامب ينشــر مقطعا 
مصممــا بالذكاء الاصطناعي 

ع فيه نمرا يصــار

توظيــف  إلــى  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  عــاد 
ــر  ــث ظه ــوراته، حي ــي منش ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال تقني

هــذه المــرة يطــارد نمــرا ويصارعــه.
ــع  ــاركته لمقط ــن مش ــط م ــة فق ــاعات قليل ــد س ــك بع ــاء ذل ج
ــة  ــا لنمــر علــى رجــل فــي محمي حقيقــي يوثــق هجومــا مميت

ــدة. ــة المتح ــة بالمملك ــاة البري للحي
ــر منصــة  ــل عب ــن اللي ــر م ــت متأخ ــي وق ــب ف ــر ترام ونش
الحقيقــة الاجتماعيــة مقطعــا تــم إنشــاؤه بالــذكاء الاصطناعــي 
يحاكــي  أنــه  ويبــدو  »تــروث سوشــيال«،  منصــة  علــى 

لقطــات الهجــوم البريطانيــة.
ولكــن بــدلا مــن المأســاة، يظهــر الفيديــو ترامــب وهــو 
يطــارد الســنور الكبيــر ويصارعــه بطريقــة مرحــة، لينتهــي 
ــام  ــة الأســد ين ــام أغني ــى أنغ ــق النمــر عل المشــهد وهــو يعان

ــة. الليل
وفــي منشــور لاحــق، شــارك الرئيــس الأمريكــي مقطعــا 
آخــر يقُــارن فيــه بالأســد الــذي يقاتــل الضبــاع، حيــث يصفــه 
ــى الشاشــة  ــة، بينمــا تظهــر عل ــك الغاب ــق الصوتــي بمل المعل
ــن  ــارزة، م ــي ب ــزب الديمقراط ــن الح ــخصيات م ــوه ش وج
بينهــم الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا، ورئيســة مجلــس 
النــواب الســابقة نانســي بيلوســي، وحاكــم كاليفورنيــا غافيــن 

ــوم. نيوس
والضبــاع  آوى  ابــن  إن  قائــا  الخلفــي  الصــوت  ويعلــق 
ينبحــون عليــه ويســخرون منــه، لتختتــم المقطــع عبــارة 
ــن  ــري اب ــن والآخــر أن يُ ــن الحي ــى الأســد بي ــا أن عل مفاده

آوى مــن يكــون حقــا.
وبعــد منتصــف الليــل، نشــر ترامــب عــدة مقاطــع إضافيــة، 
زعــم أحــد المعلقيــن فيهــا أن الرئيــس ممســوح مــن اللــه 
ليكــون وصيــا علــى العالــم، واصفــا خصومــه بالأفاعــي 
ــي  ــب ف ــارك ترام ــد أن ش ــر بع ــذا النش ــي ه ــاب. ويأت والذئ
ــر  ــت لنم ــوم الممي ــق الهج ــة توث ــات حقيقي ــابق لقط ــت س وق
ــم  ــل اقتح ــى رج ــا عل ــه 190 كيلوغرام ــغ وزن ــوري يبل آم
منطقــة الحيــوان لالتقــاط صــورة فــي محميــة للحيــاة البريــة 
بالمملكــة المتحــدة، معلقــا علــى الحادثــة بقولــه إن علــى 

ــدا. ــة أب ــع الطبيع ــث م ــرء ألا العب الم
وكالات

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
الهاتف الثابت: 020.05.20.91 / 020.05.10.42

الفاكس: 020.05.11.48 / 020.05.13.45 / 020.05.13.77 
 البريد الالكتروني:

agence.regie@anep.com.dz 
Programmation.regie@anep.com.dz

 agence.oran@anep.com.dz
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agence.constantine@anep.com.dz

افتتحــت، يــوم الأربعــاء بالجزائــر العاصمــة، 
أشــغال اجتمــاع المديريــن العاميــن للجنــة أجهــزة 
إفريقيــا  شــمال  لإقليــم  والأمــن  الاســتخبارات 
)CISSA(، لبحــث تداعيــات انتشــار المخــدرات 
واســتهلاكها فــي المنطقــة، وانعكاســاتها علــى 
أمــن الــدول واســتقرار المجتمعــات، بمشــاركة 
ــة. ــن دول إفريقي ــن ع ــن وممثلي ــؤولين أمنيي مس

وجــرت مراســم افتتــاح هــذا الاجتمــاع رفيــع 
المســتوى، المنظــم فــي إطــار الورشــة الإقليميــة 
عنــوان  تحــت  إفريقيــا  لشــمال  لـ»سيســا« 
واســتهلاكها  المخــدرات  انتشــار  »تداعيــات 
فــي منطقــة شــمال إفريقيــا«، تحــت إشــراف 
ــة  ــة الصحراوي ــة العربي ــر الأول للجمهوري الوزي
ممثــا  بيــون،  بشــراياحمودي  الديمقراطيــة، 

غالــي. إبراهيــم  الصحــراوي  للرئيــس 
وفــي كلمتــه، أعــرب الأميــن التنفيذي لـ»سيســا«، 
البالــغ  قلقــه  عــن  حماتــا،  فيكتــور  جاكســون 
إزاء تنامــي الترابــط والشــراكة التكافليــة بيــن 
المســلحة  والجماعــات  الإرهابيــة  الجماعــات 
والشــبكات الإجراميــة، معتبــرا أن ذلــك يزيــد 
ــذه  ــة ه ــى مكافح ــة إل ــود الرامي ــد الجه ــن تعقي م

التهديــدات.
وشــدد المســؤول علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون 
ــة  ــب تقوي ــى جان ــترك، إل ــل المش ــف العم وتكثي
قــدرة المجتمعــات المحليــة علــى الصمــود وإدماج 
الاســتراتيجيات  الحدوديــة ضمــن  المجتمعــات 

ــدة. ــة المعتم الأمني
مــن جهتــه، أكــد رئيــس لجنــة الاســتخبارات 
والأمــن الإفريقيــة، رئيــس جهــاز المخابــرات 
ــم، أن  ــد الكري ــم عب ــد إبراهي ــد المجي ــة، عب الليبي
شــمال  فــي  واســتهلاكها  المخــدرات  انتشــار 
إفريقيــا يمثــان تهديــدا مباشــرا لأمــن الــدول 

المجتمعــات. واســتقرار 
وأوضــح أن الظاهــرة لــم تعــد مجــرد قضيــة 
تهديــد  إلــى  تحولــت  بــل  أو صحيــة،  جنائيــة 
أمنــي متعــدد الأبعــاد، يرتبــط بشــبكات الجريمــة 
تبييــض  وعمليــات  للحــدود  العابــرة  المنظمــة 
الأمــوال وتهريــب الأســلحة والبشــر وتمويــل 

المتطرفــة. الإرهابيــة  الجماعــات 
ق ـ د

مجهزتان للقيام بمهام الإسعاف الجوي

الجزائر أول دولة في العالم تقتني طائرتين من طراز
CessnaSkyCourier

اســتكملت شــركة طاســيلي للعمــل الجــوي، التابعــة لمجمــع ســوناطراك، إجــراءات القبــول الفنــي فــي المصنــع مــن 
. Textron Aviationمــن تصنيــع شــركة ،CessnaSkyCourierأجــل شــراء طائرتيــن جديدتيــن مــن طــراز

وأوضحــت ســفارة الولايــات المتحــدة فــي منشــور لهــا عبــر صفحتهــا الرســمية فــي »الفايســبوك«، يــوم الاربعــاء، 
أن هــذا الطلــب التاريخــي يعــد أول طلــب لشــراء طائــرات مــن طــراز »SkyCourier« فــي إفريقيــا، وأول طلــب 

علــى مســتوى العالــم لطائــرة مــن هــذا الطــراز مجهــزة للقيــام بمهــام الإســعاف الجــوي.
وحســب المصــدر ذاتــه، صُممــت الطائــرة الجديــدة لدعــم نقــل الــركاب والإجــاء الطبــي والمهــام الخاصة، وســتعمل 
علــى تحديــث شــركة طاســيلي للعمــل الجــوي، تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية والموثوقيــة، ودعــم قطــاع الطاقــة فــي الــج
زائر.                                                                                                                     ق ـ و
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كمــال  الاقتصــادي  التجديــد  مجلــس  رئيــس  أكــد 
الناتــج  أن  بالعاصمــة،  الأربعــاء،  يــوم  مولــى، 
ــى  ــظ عل ــر يحاف ــي للجزائ ــي الحقيق ــي الإجمال المحل
وتيــرة لافتــة مــع توقــع نمــو بنســبة 3.8 فــي المائــة، 

ــة. ــي المائ ــبة 4 ف ــى نس ــول إل ــا الوص توقع
ــة  ــس الجمهوري ــاء رئي ــبة لق ــه بمناس ــة ل ــي كلم وف
ــن،  ــن الاقتصاديي ــع المتعاملي ــون م ــد تب ــد المجي عب
أوضــح كمــال مولــى أن مرحلــة مــا بعــد كوفيــد19- 
ــق وهــذه  ــي عمي ــت نقطــة انطــاق لتحــول هيكل كان
الحقيقــة تؤكدهــا المؤسســات الماليــة صنــدوق النقــد 
إلــى أن  الدولــي والبنــك الدولــي. وأشــار مولــى 
الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي يحافــظ علــى 
وتيــرة لافتــة “مــع توقــع نمــو بنســبة 3.8 فــي المائــة 
ــى نســبة 4  ــا ســوف نصــل إل ــن حســب توقعاتن ولك
ــة  ــتركة للدول ــود المش ــدا ان الجه ــة”، مؤك ــي المائ ف
وتجــاوب المؤسســات الاقتصاديــة هــي التــي ســمحت 
بتحقيــق هــذا التنويــع الاقتصــادي اليحافــظ علــى 

ــة. ــرة لافت وتي
مجلــس التجديــد الاقتصــادي يتوقــع نمــوا للناتــج 

المحلــي الإجمالــي بنســبة 4 بالمئــة.
ق ـ و

الجزائر تجدد تمسكها بحل عادل 
ودائم لقضية الصحراء الغربية 

قائم على حق تقرير المصير
جــددت الجزائــر, أمــام اللجنــة الرابعــة للجمعيــة 
العــام للأمــم المتحــدة بنيويــورك, تمســكها بحــل 
ــى حــق الشــعب الصحــراوي  ــم عل ــم قائ عــادل ودائ
فــي تقريــر المصيــر. جــاء ذلــك مســاء الثلاثــاء علــى 
لســان الممثــل الدائــم للجزائــر لــدى الأمــم المتحــدة, 
الســيد عمــار بــن جامــع, فــي إطــار المناقشــة العامــة 
المشــتركة للجنــة الرابعــة للجمعيــة العامــة للأمــم 
الخاصــة  السياســية  بالمســائل  المكلفــة  المتحــدة, 
وتصفيــة الاســتعمار, أيــن جــدد موقــف الجزائــر 
الثابــت مــن قضيــة الصحــراء الغربيــة. وأكــد الســيد 
بــن جامــع أن الصحــراء الغربيــة تبقــى قضيــة تصفية 
ــي  ــا القانون ــرزا أن وضعه ــل, مب ــم تكتم ــتعمار ل اس
ــا  ــي إطاره ــا ف ــم المتحــدة بإدراجه ــد رســخته الأم ق
القانونــي ضمــن قائمــة الأقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكم 
الذاتــي, وأن قــرارات الجمعيــة العامــة كرّســت هــذا 
ــدل  ــة الع ــه محكم ــا دعمت ــو م ــي وه الوضــع القانون

ــا الاستشــاري. ــي رأيه ــة ف الدولي
ــى  ــح الســيادة عل ــة من ــه »لا يحــق لأي جه ــد أن وأك
ــس الأمــن للأمــم المتحــدة«,  ــى مجل ــم, ولا حت الإقلي
ــو الشــعب  ــد ه ــيادة الوحي ــا أن صاحــب الس موضح
الصحــراوي, الــذي يجــب أن تتــم استشــارته بصــورة 
حتميــة بشــأن مســتقبله.                          ق ـ و

مجلس التجديد الاقتصادي 
يتوقع نموا للناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة 4 بالمئة

عين على الحــــدث

أبــرز رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد تبون،يــوم 
ــف  ــد اللطي ــي للمؤتمــرات »عب ــز الدول ــاء بالمرك الأربع
رحــال« )الجزائــر العاصمــة(، الإرادة السياســية الصلبــة 
والحازمــة للدفــع بحركيــة الاقتصــاد والاســتثمار فــي 

ــر. الجزائ

وفــي كلمــة لــه لــدى إشــرافه علــى أشــغال اللقــاء الوطنــي 
مــع المتعامليــن الاقتصادييــن، قــال رئيــس الجمهوريــة إن 
»حضورنــا معكــم اليــوم فــي هــذا المنتــدى يترجــم الإرادة 
ــة الاقتصــاد  ــع بحركي ــة للدف ــة والحازم ــية الصلب السياس
للمتعامليــن  الدولــة  تشــجيع  ويعبــر عــن  والاســتثمار 

ــات«. ــر كل الولاي ــن عب الاقتصاديي
ــادي  ــد الاقتص ــس التجدي ــى مجل ــكر إل ــه بالش ــا توج كم
الجزائــري علــى تنظيــم هــذا المنتــدى الــدوري الــذي 
أصبــح ســنة حميــدة، والــذي أضحــى »فرصــة لتواصــل 
المتعامليــن الاقتصادييــن مــع أعضــاء الحكومــة, لمرافقــة 
النشــاط الاقتصــادي والاســتثماري فــي البــاد قصــد بنــاء 
اقتصــاد معاصــر, قــادر علــى الصمــود أمــام تقلبــات 

ــي«. الاقتصــاد العالم
تنويه بالخطوات الهامة التي تحققت في مجال 

الاستثمار بعد مراجعة المنظومة القانونية
التــي  الهامــة  بالخطــوات  الجمهوريــة,  رئيــس  ونــوه 
ــي مجــال الاســتثمار بعــد مراجعــة المنظومــة  ــت ف تحقق
القانونيــة, مشــيرا إلــى أن المؤشــرات المســجلة فــي 
تعكــس  المحروقــات  خــارج  الخــام  الداخلــي  الناتــج 

الجهــود المبذولــة مــن أجــل تنويــع الاقتصــاد.
وفــي كلمــة لــه لــدى إشــرافه علــى أشــغال اللقــاء الوطنــي 
مــع المتعامليــن الاقتصادييــن, قــال رئيــس الجمهوريــة أن 
»المؤشــرات المســجلة فــي الناتــج الداخلــي الخــام خــارج 
ــع  ــة مــن أجــل تنوي ــات تعكــس الجهــود المبذول المحروق

الاقتصــاد ليكــون أقــل اعتمــادا علــى المحروقــات«.
كمــا نــوه الســيد الرئيــس بالخطــوات الهامــة التــي تحققــت 
فــي مجــال الاســتثمار بعــد مراجعــة المنظومــة القانونيــة.

ق ـ و

نوّه بالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الاستثمار بعد مراجعة المنظومة القانونية

رئيس الجمهورية يبرز الإرادة 
السياسية الصلبة والحازمة للدفع 

بحركية الاقتصاد و الاستثمار

بعــث رئيــس الجمهوريــة عبــد المجيــد 
تبــون رســالة إلــى قداســة البابــا ليــون 
الرابــع بعــد إصابتــه بوعكــة صحيــة.

ــي نشــرتها  ــالة الت ــص الرس ــي ن ــاء ف وج
فــي  الرســمية  صفحتهــا  فــي  الرئاســة 

فايســبوك، جــاء فيهــا: “
ببالــغ  الأعظم،تلقيــتُ  الحبــر  قداســة 
ــماحتكم  ــول س ــأ دخ ــف نب ــر والتعّاط التأّث
جراحيــة،  عمليــة  لإجــراء  المستشــفى 
وإزاء هــذه الوعكــة الصحيـّـة، أتقــدمّ إليكــم 
بأصــدق عبــارات التضّامــن والاطمئنــان، 
القلبيـّـة  التمنيّــات  خالــص  عــن  مُعربـًـا 
وبالشّــفاء  الجراحيـّـة،  العمليـّـة  بنجــاح 
الصّحــة والعافيــة“. العاجــل وبموفــور 

وأضــاف: “وإذ أثمــن جهودكــم لنشــر قيــم 
السّــام والتسّــامح عبــر العالــم، أرجــو 
ــرب  ــي أق ــه ف أن يســتعيد ســماحتكم عافيت

وقــت، لمواصلــة مســيرتكم فــي خدمــة 
ــعوب. ــن الشّ ــم بي ــز الحــوار والتفّاه تعزي

اشــتر خرائــط
وتفضلــوا، قداســة الحبــر الأعظــم، بقبــول 

أســمى عبــارات التقّديــر والاحتــرام. “
اصابــة  الأربعــاء،  الفاتيــكان،  وأعلــن 
البابــا ليــو الرابــع عشــر بســرطان الرئــة، 
جراحيــة  عمليــة  اجــراء  اســتدعى  مــا 

أمــس لاســتئصال الــورم.
وأعلــن الفاتيــكان، أن أجنــدة البابــا البالــغ 
مــن العمــر 71 ســنة، ستشــهد تحديثــا 
بســبب فتــرة النقاهــة التــي ستســتغرق 

ــا. ــا طوي وقت
قــام  عشــر،  الرابــع  ليــو  البابــا  وكان 
ــر،  ــى الجزائ ــة إل ــارة رســمية تاريخي بزي

شــهر أفريــل مــن هــذا العــام.
ق ـ و

بعد إصابة قداسته بوعكة صحية... رئيس الجمهورية يُوجه رسالة 
إلى البابا ليون الرابع عشر

الجزائــر  أن  »الجيــش«  مجلــة  أكــدت 
ــا، كشــريك  تواصــل أداء دورهــا فــي إفريقي
خبرتهــا  بوضــع  وفــي،  وجــار  موثــوق 
واســتقرار  أمــن  خدمــة  فــي  وإمكاناتهــا 
ــن  ــم ول ــى أنهــا ل ــارة, مشــددة عل ــة الق وتنمي
الإفريقــي  لانتمائهــا  أبــدا  ظهرهــا  تديــر 
ــاولات  ــم كل المح ــاحلي, رغ ــا الس وجواره
البائســة واليائســة لتعكيــر العلاقــات التــي 

وجيرانهــا. بأشــقائها  تجمعهــا 
بشــهر  الخــاص  للعــدد  افتتاحيتهــا  وفــي 
أكتوبــر, والتــي حملــت عنــوان “الشــريك 
الموثــوق والجــار الوفــي”, كتبــت مجلــة 
راســخين  ووعــي  “بقناعــة  “الجيــش”: 
للقــارة  وانتمائهــا  الإفريقيــة  بهويتهــا 
هــوادة  الجزائــر دون  تواصــل  الســمراء, 
العمــل مــن أجــل توحيــد كلمــة الأفارقــة 
وإعــاء صوتهــم, والدفــاع عــن مصالــح 
وتطلعــات  دولهــا  وطموحــات  إفريقيــا 
إخفــات صوتهــا  مرافعــة ضــد  شــعوبها, 
وتهميــش دورهــا فــي مســار إعــادة تشــكيل 
مــن  تختزنــه  مــا  رغــم  العالمــي  النظــام 

وطاقــات”. إمكانــات 
إلــى  وذكــرت بدعــوة الجزائــر للأفارقــة 
ثابتــة  بخطــى  للســير  الجهــود  “توحيــد 

ــرة,  ــة ومزده ــة ومتضامن ــا قوي ــو إفريقي نح
ــا  ــا مصــان ودوره ــموع وأمنه ــا مس صوته
مضمــون فــي عمليــة صنــع القــرار الدولي”.
“الثقــة  عنــد  الإصــدار  ذات  توقــف  كمــا 
ــدى  ــر ل ــا الجزائ ــى به ــي تحظ ــرة” الت الكبي
الدولالإفريقيــة, بالنظــر لـ”مواقفهــا الحازمــة 
الثابتــة”,  ومبادئهــا  القــارة  قضايــا  تجــاه 
أرفــع  فــي  تواجدهــا  يجســده  مــا  وهــو 
غــرار  علــى  الإفريقــي,  الاتحــاد  هيئــات 
مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي ومجلــس الســلم 
والأمن,وتترجمــه الزيــارات المتتاليــة للعديــد 
ــة  ــامين الأفارق ــادة والمســؤولين الس ــن الق م
ــة  ــك ضمــن ديناميكي ــر, وكل ذل ــى الجزائ إل
العميقــة  للتحــولات  كبيــر  إدراك  “تنمعــن 
التــي يشــهدها فضاؤنــا الإقليمــي ووعــي 
بضــرورة تعزيــز التعــاون والشــراكة لرفــع 
مختلــف التحديــات وتعزيــز أمــن واســتقرار 

المنطقــة”.
ولفتــت المجلــة إلــى أن الجزائــر “لا تتعامــل 
الهيئــات  مختلــف  فــي  حضورهــا  مــع 
ــؤولية  ــل كمس ــكلي, ب ــزام ش ــة كالت الإفريقي
تمكيــن  غايتهــا  قاريــة  وأمانــة  تاريخيــة 
أمورهــم,  زمــام  امتــاك  مــن  الأفارقــة 
الراهنــة  التحديــات  ظــل  فــي  خاصــة 

ــدة  ــارة”, مؤك ــه الق ــي تواج ــتقبلية الت والمس
مــن خــال جهودهــا ومبادراتهــا أن “ترســيخ 
ويمــر  والحــوار,  بالوقايــة  الاســتقراريبدأ 
عبــر تعزيــز العمــل الإفريقــي المشــترك 
وتغليــب الحلــول الســلمية النابعــة مــن صلــب 

القــارة”.
كمــا تطرقــت مجلــة “الجيــش” إلــى المقاربــة 
الجزائريــة لبنــاء الســلم والأمــن فــي إفريقيــا, 
والتــي تســتند إلــى “ثوابــت واضحــة”, تقــوم 
علــى ضــرورة “إرســاء مقومــات العمــل 
الخارجيــة  الحلــول  ورفــض  المشــترك 
الحــوار  منطــق  وتغليــب  المفروضــة 
ــدول”, مذكــرة, فــي هــذا  ــرام ســيادة ال واحت
الصــدد, بمــا كان قــد أشــار إليــه الوزيــر 
الوطنــي,  الدفــاع  وزيــر  لــدى  المنتــدب 
الشــعبي,  الوطنــي  الجيــش  أركان  رئيــس 
بقولــه:  شــنقريحة,  الســعيد  أول  الفريــق 
ــى مســؤولية  ــد باســتمرار عل ــر تؤك “الجزائ
ــا  ــز مقوماتقوته ــي تعزي ــة ف ــدول الإفريقي ال
ــا  ــيادية, بم ــا الس ــيخ مناعته ــة وترس الوطني
يمكنهــا مــن الإســهام الجماعــي فــي بنــاء 
ــى  ــم عل ــتقر, قائ ــن ومس ــي آم ــاء إفريق فض
الاحتــرام المتبــادل والتضامــن والعلاقــات 
ــن  ــدا ع ــة, بعي ــة المتبادل ــة ذات المنفع البيني

منطــق التبعيــة أو الارتهــان”.
وفــي هــذا الســياق, كرســت الجزائــر خــال 
الســنوات الأخيــرة أنموذجــا متكامــا فــي 
ــز  ــي وتعزي ــا الإقليم ــتقرار محيطه ــم اس دع
التهديــدات  مواجهــة  علــى  الــدول  قــدرة 
التــي تســتهدف أمنهــا واســتقرارها, لاســيما 
مــن خــال دورهــا الفاعــل فــي مختلــف 
ــة  ــرار لجن ــى غ ــي عل ــاون الأمن ــر التع أط
ــم  ــدرة إقلي ــتركة وق ــة المش الأركان العملياتي
شــمال إفريقيــا ومنظمةالتعــاون الشــرطي 
“الجمــع  عبــر  وذلــك  وغيــره,  أفريبــول 
خلالمكافحــة  مــن  الميدانــي  العمــل  بيــن 
والتحــرك  المنظمــة  والجريمــة  الإرهــاب 
ــا  ــة, بم ــدرات الوطني ــاء الق الدبلوماســي وبن
يمكــن الــدول مــن تولــي مســؤولية أمنهــا 
وتعزيــز اســتقلالية قرارهــا, بمــا ينعكــس 
إيجابــا علــى الأمــن الجماعــي للمنطقــة”, 
ــاعدة  ــار, المس ــذا الإط ــي ه ــرز, ف ــث تب حي
العســكرية التــي قدمتهــا الجزائــر للجيــش 
تعزيــز  إطــار  فــي  مؤخــرا,  النيجــري 
العلاقــات الأخويــة والتاريخيــة التــي تجمــع 

بيــن البلديــن الشــقيقين.
ــن  ــن الأم ــق بي ــط الوثي ــى التراب وبالنظــر إل
ــاون  ــم التع ــر دع ــة, تواصــل الجزائ والتنمي

الشــراكة,”انطلاقا  وتعزيــز  الإفريقــي 
إفريقيــا  مســتقبل  بــأن  راســخ  يقيــن  مــن 
يبنــى بســواعد أبنائهــا و بتكامــل قدراتهــا 
ــز  ــة لتعزي ــة خاص ــة أهمي ــا, مولي وموارده
الاندمــاج الاقتصــادي وبنــاء اقتصــاد قــاري 

قــوي ومتضامــن ومســتدام”.
وفــي هــذا الصــدد, “لــم تدخــر بلادنــا أي 
التجــارة  منطقــة  تفعيــل  أجــل  مــن  جهــد 
الحــرة الإفريقيــة وإرســاء الآليــات الداعمــة 
لهــذا المشــروع الاســتراتيجي, كمــا بــادرت 
إلــى إطــاق وتنفيــذ مشــاريع واعــدة, علــى 
ــر للصحــراء وأنبــوب  ــق العاب غــرار الطري
عــن  فضــا  للصحــراء,  العابــر  الغــاز 
ــد  ــن لتولي ــاز محطتي ــرى كإنج ــاريع أخ مش
ــر  ــر وحف ــاد والنيج ــن تش ــكل م ــاء ب الكهرب
بئــر بتروليــة بالنيجــر, إضافــة إلــى مشــاريع 
ــال  ــذا “دون إغف ــع اجتماعــي”, وه ذات طاب
جهودهــا الراميــة إلــى مواكبــة التحــولات 
المتســارعة الحاصلــة لاســيمافي مجــالات 
والــذكاء  والرقمنــة  المتجــددة  الطاقــات 
الاصطناعــي والنانــو تكنولوجيــا”، وذلــك 
ــاون  ــأن التع ــخة ب ــا الراس ــيدا لقناعته “تجس
لتحقيــق  الأنجــع  الســبيل  همــا  والتكامــل 
الرفــاه المشــترك”, تتابــع المجلــة.     ق ـ و
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إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة 
طلبات الاستيراد

يتولى البت في منح المزايا ومتابعة 

المشاريع الاستثمارية

مرسوم رئاسي يحدد مهام 
وتنظيم وسير الشباك 

الوحيد الوطني للاستثمار

ــة  ــارة الخارجي ــر التج ــدى وزي ــة ل ــة دائم ــاء لجن ــم إنش ت
وترقيــة الصــادرات، مكلفــة بمتابعــة ومعالجــة طلبــات 
الاســتيراد، وذلــك بموجــب المرســوم التنفيــذي 26 /327 

ــمية. ــدة الرس ــن الجري ــر م ــدد الأخي ــي الع الصــادر ف

وتتشــكل اللجنــة التــي يترأســها الوزيــر المكلــف بالتجــارة 
الخارجيــة أو ممثلــه، مــن وزيــر الماليــة أو ممثلــه، ومحافظ 
بنــك الجزائــر أو ممثلــه، ورئيــس الجمعيــة المهنيــة للبنــوك 
ــد  ــس التجدي ــس مجل ــه، ورئي ــة أو ممثل والمؤسســات المالي

الاقتصــادي الجزائــري أو
ممثلــه, وفــق المرســوم التنفيــذي الــذي وقعــه الوزيــر الأول 

الســيد ســيفي غريــب.
وتكلــف اللجنــة بدراســة طلبــات الاســتيراد وإبــداء الــرأي 
بشــأنها، بالنســبة لــكل عمليــة اســتيراد، بمــا فــي ذلــك 
ــابهم  ــون لحس ــا المتعامل ــي ينجزه ــتيراد الت ــات الاس عملي
بالإنتــاج  المرتبطــة  نشــاطاتهم  إطــار  فــي  الخــاص 

والخدمــات، فــي حــدود احتياجاتهــم الخاصــة.
كمــا تتولــى تخصيــص معالجــة اســتعجالية للمنتجــات ذات 
الطابــع الحســاس و/أو التــي تحظــى بالأولويــة، ســواء 
لضمــان تمويــن الســوق الوطنيــة أو لضمــان ســير وحــدات 

ــاج. الإنت
رفع تقرير أسبوعي إلى الوزير الأول

وتتمثــل مهــام اللجنــة أيضــا فــي اقتــراح كل التدابيــر التــي 
مــن شــأنها تســهيل معالجــة طلبــات الاســتيراد، إلــى جانــب 
التقييــم والتحليــل الــدوري للبيانــات التــي توفرهــا المنصــة 

الرقميــة المخصصــة لتســجيل هــذه الطلبــات.
ويمكــن للجنــة الاســتعانة بــأي شــخص من شــأنه مســاعدتها 
ــي وتعرضــه  ــا الداخل ــد نظامه ــا تع ــا، فيم ــي أداء مهامه ف
ــة  للمصادقــة مــن قبــل الوزيــر المكلــف بالتجــارة الخارجي

وترقيــة الصــادرات.
ــة  ــة وترقي ــر التجــارة الخارجي ووفــق المرســوم يقــوم وزي
الصــادرات برفــع تقريــر أســبوعي إلــى الوزيــر الأول 

ــة. ــاطات اللجن ــول نش ح

ق ـ و

الخبير الاقتصادي نبيل جمعة: 

الجزائر تطمح إلى رفع ناتجها الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار والانضمام 
إلى مصاف الاقتصادات الناشئة بحلول عام 2027

أكــد الخبيــر الاقتصــادي نبيلجمعــة،  أن 
ــس  ــا رئي ــي أقره ــة الت ــر الاقتصادي التدابي
ــون،  ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة،  الس الجمهوري
الإنتــاج  وتعزيــز  الاســتثمار  لتحفيــز 
ــا  ــة حاســمة، وربم ــت مرحل ــي دخل الوطن
المؤسســات  لتحميــل  الوقــت  حــان  
مســؤولياتها، ودعوتهــا إلــى زيــادة الإنتــاج 
وخلــق مناصــب الشــغل وتقليــص فاتــورة 

الــواردات.
وأوضــح  نبيــل جمعــة فــي تصريحــات 
ــة،  ــة الثالث ــاة الإذاعي ــاء، للقن ــوم  الأربع ي
الجمهوريــة  لرئيــس  الثالــث  اللقــاء  أن 
الســيد عبــد المجيــد تبــون مــع المتعامليــن 
للانتقــال  هامــة   محطــة  الاقتصادييــن  
ترســيخ  إلــى  الالتزامــات  مــن  الفعلــي 
بصفــة  الإقتصاديــة  النتائــج  وتجســيد 

ملموســة.
الانتقال من اقتصاد الإنفاق

إلى اقتصاد الإنتاج
وأكــد نبيــل جمعــة أن المبــدأ الأساســي 
لجنــي ثمــار هــذه السياســة يتمثــل فــي 
ــى  ــم عل ــن اقتصــاد قائ ــال م ــة الانتق حتمي
ــى  ــج، مشــيرا إل ــى اقتصــاد منت ــاق إل الإنف
أن هــذا اللقــاء يتجــاوز مســألة عــرض 
الأهــداف الاقتصاديــة بــل يتعيــن الانتقــال 
مباشــرة إلــى التجســيد وإبــرام العقــود مــع 

الاقتصادييــن. المتعامليــن 
ضيــف  أشــار  الســياق،  هــذا  وضمــن 
متبادلــة  التزامــات  وجــود  إلــى  الثالثــة 
بيــن الدولــة والمســتثمرين، لا ســيما أن 

الجزائــر تطمــح إلــى رفــع ناتجهــا الداخلــي 
الخــام إلــى 400 مليــار دولار والانضمــام 
إلــى مصــاف الاقتصــادات الناشــئة بحلــول 
عــام 2027، وهــذا الهــدف لــن يتحقــق إلا 
مــن خــال ضمــان تغطيــة الاحتياجــات 
الوطنيــة وبعــث اقتصــاد تنافســي قــادر 

ــواردات. ــض  ال ــص وخف ــى تقلي عل
ــوّل  ــة تم ــدث أن الدول ــف ذات المتح وكش
ــن 85  ــر م ــه، أكث ــب تقديرات ــا، حس حالي
حيــن  فــي  الاســتثمارات،  مــن  بالمائــة 
توزيــع  تحقيــق  الأفضــل  مــن  ســيكون 
ــذول  ــود المب ــي المجه ــادل ف ــوازن وع مت
تمويــل  مجــال  فــي  الدولــة  قبــل  مــن 

الإســتثمارات.
المؤسســات  ،«علــى  قائــا  وأضــاف 
الآن إثبــات فعاليتهــا. فالنتائــج المنتظــرة 
الشــغل،  مناصــب  خلــق  فــي  تتمثــل 
ــاج خاصــة  ــادة الإنت ــروة، وزي ــد الث وتولي
بعــد  رفــع التجميــد عــن 958 مشــروعا، 
ــا بـــ38  ــدّرت قيمته ــتثمارات قُ وضــخ اس

ألــف مليــار دينــار.«
الرقمنة أساس الشفافية والرقابة 

ــي  ــدم الحاصــل ف ــة التق ــل جمع ــن نبي وثم
مجــال الرقمنــة ونظــام الشــباك الوحيــد 
الإســتثمارات  لتســريع  المخصــص 
البيروقراطيــة  الأعبــاء  تســهيل  وكــذا 
عــن المســتثمرين، وإضفــاء  الشــفافية، 
وتعزيــز منــاخ الأعمــال، معتبــرا أن هــذه 
التســهيلات ركيــزة أساســية لهــذا التحــول 
ــراءات  ــذه الإج ــرن الآن ه ــب أن تقت ويج

بتقييــم صــارم.
كمــا دعــا المتحــدث إلــى التوجــه نحــو 
»الاســتثمار المربــح«، مــن خــال انتقــاء 
المشــاريع وفــق القيمــة المضافــة التــي 
ــدى  ــي، وم ــا الفعل ــم إنتاجه ــا، وحج تحققه

مســاهمتها فــي تعويــض الــواردات.
ــية  ــكل »أداة أساس ــة تش ــرى أن الرقمن وي
الجديــدة«،  المتطلبــات  هــذه  لترســيخ 
الممنوحــة،  التمويــات  تتبــع  ســتتيح  إذ 
وتحديــد  الإنجــاز،  مســتوى  وقيــاس 

المنتجــة. غيــر  الاســتثمارات 
الاعتمــادات  إلــى  الخبيــر  تطــرق  كمــا 
الماليــة المبرمجــة ضمــن مشــروع قانــون 
ــاف  ــيما غ ــنة 2027، ولا س ــة لس المالي
دينــار  مليــارات   10 يتجــاوز  مالــي 

للرقمنــة. مخصصــا 
 البنوك و حتميةالإنتقال إلى تمويل  

الإقتصاد المنتج 
يــرى نبيــل جمعــة أن نجــاح هــذه السياســة 
النظــام  علــى  كبيــر  حــد  إلــى  يعتمــد 
هــي  »البنــوك  أن  مؤكــدا  المصرفــي، 
انتقــد  حيــن  فــي  الاقتصــاد«،  محــرك 
ترددهــا فــي »مرافقــة المؤسســات بعــد 

الأولــي.« التمويــل  مرحلــة 
وأبــرز أن  المشــكلة تبــرز علــى وجــه 
ــغ الاســتثمارات  ــا تبل الخصــوص، »عندم
المؤسســات  وتواجــه  النضــج  مرحلــة 
صعوبــات فــي الســيولة النقديــة. إذ تشــترط 
مــا  البنــوك حينهــا ضمانــات إضافيــة، 
قــد يهــدد اســتمرارية الإنتــاج«، حســب 

توضيــح الخبيــر.
الواردات….  وصناعة السيارات

تحت الرقابة
كمــا شــدد الخبيــر علــى »ضرورة تحســين 
التنســيق بيــن البنوك والجمــارك والمصالح 
الخارجيــة  التجــارة  ووزارة  الجبائيــة 
والوكالــة المكلفــة بالاســتثمار«، معتبرا أن 
ــذا التنســيق يجــب أن يســهل اســتيراد  »ه
دون  للمنتجيــن،  الضروريــة  المدخــات 
فتــح المجــال أمــام الممارســات التعســفية«

بالمســتوردين »غيــر  نــدد جمعــة  كمــا 
أقــل  بقيــم  وبـ»التصريــح  النزهــاء«، 
ــادرات«، وبـــ  ــة للص ــة الحقيقي ــن القيم م
تضعــف  التــي  التجاريــة  »الممارســات 
ــذي التضخــم«،  احتياطــات الصــرف وتغ
تتبــع  إمكانيــة  »تعزيــز  إلــى  داعيــا 
بالاعتمــاد  الرقابــة  وتكثيــف  العمليــات 

الرقمنــة«. علــى 
ضــرورة  علــى  الأخيــر  فــي  وشــدد 
والإنتــاج  الســيارات  صناعــة  إدراج  
ــات  ــن القطاع ــار ضم ــع الغي ــي لقط المحل
ــي  ــادات ف ــة، مســتنكرا »الزي ذات الأولوي
ــة أو  ــى أربع ــد تصــل إل ــي ق ــعار الت الأس
خمســة أضعــاف الســعر الأصلــي لبعــض 
ومقترحــا،  المســتوردة«،  الغيــار  قطــع 
»تزويــد  الخصــوص،  وجــه  علــى 
ــة  ــح مقارن ــة تتي ــأدوات معلوماتي ــوك ب البن
الأســعار المصــرح بهــا بأســعار المورديــن 

الدولييــن«.
ق ـ و

ــمية  ــدة الرس ــن الجري ــدد 72 م ــي الع ــدر ف ص
المرســوم الرئاســي رقــم 326-26، الموقــع مــن 
طــرف رئيــس الجمهوريــة، الســيد عبــد المجيــد 
تبــون، والمتضمــن مهــام وتنظيــم وســير الشــباك 

الوحيــد الوطنــي للاســتثمار.
الوحيــد  المخاطــب  الوحيــد  الشــباك  ويشــكل 
ويتولــى  للمســتثمرين،  والحصــري  والمدمــج 
بمشــاريعهم  المرتبطــة  الإجــراءات  معالجــة 
الإنجــاز  غايــة  إلــى  التســجيل  مرحلــة  مــن 
والاســتغلال. ويوضــع الشــباك الوحيــد الوطنــي 
الأول،  الوزيــر  وصايــة  تحــت  للاســتثمار 
ــليم  ــرارات وتس ــع الق ــي جمي ــى الفصــل ف ويتول
ومختلــف  والتراخيــص  والاعتمــادات  العقــود 
الوثائــق المرتبطــة بالاســتثمارات المســجلة علــى 
ــل بمختلــف مراحــل  مســتواه، بمــا يضمــن التكف

الاســتثماري. المشــروع 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــذ الاس ــباك بتنفي ــف الش ويكل
خدمــات  ضمــان  خــال  مــن  للاســتثمار، 
والمرافقــة  والاستشــارة  والإعــام  الاســتقبال 
ــالات ذات  ــع المج ــي جمي ــتثمرين ف ــدة المس لفائ
ــة بالاســتثمار، فضــا عــن وضــع أنظمــة  الصل
معلومــات تتيــح لهــم الوصــول إلــى البيانــات 
الضروريــة لإعــداد مشــاريعهم، مهمــا كانــت 

طبيعتهــا.
توفير العقار الاقتصادي وتسيير 

المنصة الرقمية
للاســتثمار،  الموجــه  العقــار  مجــال  وفــي 
يتولــى الشــباك إنشــاء وتهيئــة مناطــق صناعيــة 
مخصصــة لاســتقبال المشــاريع الاســتثمارية، 
لــدى  عقاريــة  حافظــة  تشــكيل  جانــب  إلــى 
مصالــح أمــاك الدولــة والخــواص، ووضــع 
بنــك معطيــات حــول الوفــرة العقاريــة بالتنســيق 

المعنيــة. والهيئــات  الإدارات  مــع 
المتعلقــة  المعلومــات  بوضــع  يتكفــل  كمــا 
ــتثمرين  ــرف المس ــت تص ــة تح ــرة العقاري بالوف
ــة للمســتثمر، مــع ضمــان  ــر المنصــة الرقمي عب
تســييرها، ومســك بطاقيــة محينــة للمعطيــات 
ــاج الوطنــي، فضــا عــن تســيير  ــة بالإنت المتعلق

العقــار الاقتصــادي وترقيتــه ومنحــه.
منح المزايا ومتابعة المشاريع الاستثمارية

ومــن بيــن المهــام المســندة إلــى الشــباك الوحيــد، 
البــت فــي قابليــة الاســتفادة مــن المزايــا ومنحهــا 
مــع  بالتنســيق  والســهر،  متابعتهــا،  وضمــان 
احتــرام  علــى  المعنيــة،  والهيئــات  الإدارات 

المكتتبــة. المســتثمرين لالتزاماتهــم 
المشــاريع  تقــدم  متابعــة  كذلــك  ويتولــى 
القيــام  خــال  مــن  ســيما  لا  الاســتثمارية، 
والرخــص  العقــود  وتســليم  ميدانيــة،  بمهــام 
بإنجــاز  المرتبطــة  والوثائــق  والاعتمــادات 
معالجــة  جانــب  إلــى  واســتغلالها،  المشــاريع 
باســتثناء  المســتثمرين،  وتظلمــات  شــكاوى 

لطعــون. ا
صلاحيات في توجيه العقار الموجه للاستثمار

صلاحيــة  الوحيــد  للشــباك  المرســوم  ويمنــح 
ممارســة حــق الشــفعة باســم الدولــة علــى الملــك 
العقــاري الخــاص القابــل لاحتضــان مشــاريع 
ــات  ــع القطاع ــاور م ــت، بالتش ــتثمارية، والب اس
ــة بغــرض  ــرة العقاري ــه الوف ــي توجي ــة، ف المعني
العموميــة  الــوكالات  طــرف  مــن  تهيئتهــا 
الصناعــي  العقــار  مجــالات  فــي  المختصــة 

والحضــري. والســياحي 
المؤهلــة  الاســتثمارات  تحديــد  يتولــى  كمــا 
للاســتفادة مــن العقــار الاقتصــادي، مــع مراعــاة 
المزمــع  أو  المطــورة  النشــاطات  خصوصيــة 
ــي،  ــي والمحل ــى المســتويين الوطن تطويرهــا عل
المســطرة  والأهــداف  التعميــر  لأدوات  وفقــا 
فــي هــذا المجــال، فضــا عــن التعبيــر عــن 
أدوات  إعــداد  الاســتثمارية عنــد  الاحتياجــات 

التعميــر.
ويؤكــد المرســوم أن الشــباك الوحيــد الوطنــي 
للاســتثمار هــو الهيئــة الوحيــدة المؤهلــة لمعالجــة 
الصلــة  ذات  والعقــود  الإجــراءات  جميــع 
ــا  ــه، مهم ــدى مصالح ــجلة ل ــتثمارات المس بالاس

كانــت طبيعتهــا.
ق ـ و

ــن  ــد ب ــات “محم ــز الاتفاقي ــاء بمرك ــوم الأربع افتتحــت، ي
لصالــون  الأولــى  الطبعــة  فعاليــات  بوهــران،  أحمــد” 
“بيســكويتيا  والحلويــات  والشــوكولاتة  البســكويت 

عارضــا.  30 مــن  أكثــر  بمشــاركة   ،”2026
ــت”,  ــت إيفن ــركة “بوس ــة لش ــرة العام ــت المدي و أوضح

المنظمــة لهــذا الصالــون, وداد موســلي, 
علــى هامــش مراســم الافتتــاح, أن هــذه التظاهــرة, التــي 
تتواصــل فعالياتهــا إلــى غايــة 16 أكتوبــر الجــاري, تهدف 
إلــى إبــراز مختلــف حلقــات السلســلة الصناعيــة لهــذا 

القطــاع, بــدءا مــن المــواد الأوليــة والتجهيــزات والآلات 
إلــى المنتجــات النهائيــة, مــع التركيــز علــى تثميــن الإنتــاج 
المحلــي وإتاحــة فــرص للتواصــل وتبــادل الخبــرات بيــن 

المهنييــن.
مسابقات وطنية في فنون الحلويات

محاضــرات  تنظيــم  الطبعــة  هــذه  برنامــج  ويتضمــن 
ونقاشــات خــال الفتــرة الصباحيــة, تتنــاول مواضيــع 
والشــوكولاتة  البســكويت  بصناعــة  مرتبطــة  تقنيــة 
المنتجــات  أحــدث  عــرض  جانــب  إلــى  والحلويــات, 

المؤسســات  تســتعملها  التــي  والتجهيــزات  والحلــول 
الناشــطة فــي هــذا

المجال.
كمــا يشــمل البرنامــج تنظيــم مســابقات وطنيــة فــي فنــون 
تخصــص  حيــث  المســائية,  الفتــرة  خــال  الحلويــات 
لأفضــل  والثانيــة  كوكيــز,  لأفضــل  الأولــى  الأمســية 
ــوج  ــا تت ــا, فيم ــا جزائري ــاره منتجــا تقليدي ــون”, باعتب “بني

الأمســية الثالثــة بمســابقة أفضــل “صابلــي”.
ق ـ و

وهران تحتضن معرض »بيسكويتيا« بمشاركة أكثر من 30 عارضا
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ــراع  ــة بالإس ــتقلة للتربي ــات المس ــل النقاب ــب تكت طال
فــي إصــدار النســخة المعدلــة للقانــون الأساســي 
الخــاص بعمــال القطــاع، بمــا يضمــن معالجــة عادلــة 
ــي  ــك الت ــالات المســجلة، لاســيما تل ــف الاخت لمختل

ــاك المتضــررة. ــت الأس مس
ــده  ــب اجتمــاع عق ــل عق ــان للتكت ــي بي ــك ف وجــاء ذل
تزامنــا مــع الدخــول الاجتماعــي للســنة الجديــدة 
2027-2026، خصــص لاســتعراض عــدد مــن 
الملفــات المهنيــة والاجتماعيــة التــي تهــم عمــال 
القطــاع، وفــي مقدمتهــا تأخــر صــدور تعديــات 
القانــون الأساســي الخــاص، وإصــاح المنظومــة 
ــي،  ــيق النقاب ــة، والتنس ــات النقابي ــة، والحري التربوي

ــرائية. ــدرة الش ــور الق ــب تده ــى جان إل
ــأ التكتــل موظفــي وعمــال القطــاع بمناســبة  كمــا هن
اليــوم العالمــي للمعلــم المصادف لـــ5 أكتوبر، وبارك 
متمنيــا  الدراســة،  مقاعــد  إلــى  للتلاميــذ عودتهــم 
للجميــع التوفيــق والنجــاح خــال العــام الدراســي 
الجديــد. وفــي المقابــل، ســجل أن الدخــول المدرســي 

الحالــي يشــهد تحديــات وصعوبــات أثقلــت كاهــل 
الموظفيــن، خاصــة مــا تعلــق بترتيبــات الدخــول 

ــة. ــواج التربوي ــط الأف ــناد وضب والإس
التكتــل  أكــد  المطروحــة،  المطالــب  وفــي ســياق 
ضــرورة الإســراع فــي إصــدار النســخة المعدلــة 
للقانــون الأساســي الخــاص، بمــا يســمح بمعالجــة 
الاختــالات بطريقــة عادلــة، إلــى جانــب إجــراء 
بمشــاركة  التربويــة،  للمنظومــة  معمــق  إصــاح 
الاجتماعييــن  والشــركاء  والمختصيــن  الخبــراء 

وأهــل الميــدان.
كمــا دعــا إلــى إعــادة بعــث المجلــس الأعلــى للتربيــة، 
ــدا  ــة بعي ــة العام ــات التربوي ــل بالسياس ــى التكف ليتول
عــن التجاذبــات الأيديولوجيــة والسياســية، بما يســاهم 
فــي تطويــر المدرســة الجزائريــة والحفــاظ علــى 

ــتقرارها. اس
ــة  ــل العاجــل بفئ ــى ضــرورة التكف ــل عل وشــدد التكت
ــن، باعتبارهــم  الأســاك المشــتركة والعمــال المهنيي
مــن أســاك الدعــم والإســناد، مــع مراعــاة ظروفهــم 

ــة. ــة الصعب ــة والاجتماعي المهني
ــل  ــب التكت ــة، طال ــات النقابي ــق بالحري ــا يتعل وفيم
بحمايتهــا باعتبارهــا مكفولــة دســتوريا، مــع إعــادة 
ــبب  ــن 02/23 و08/23، بس ــي القانوني ــر ف النظ
ــر  ــق غي ــن تضيي ــان، م ــب البي ــاه، حس ــا تضمن م
مســبوق علــى حريــة الممارســة النقابيــة. كمــا دعــا 
وزارة العمــل والتشــغيل والضمــان الاجتماعــي 
ــهر  ــة ش ــا نهاي ــي قطعته ــود الت ــاء بالوع ــى الوف إل
جانفــي المنصــرم، خــال اللقــاء الــذي جمــع وزيــر 

ــات. ــة بالنقاب ــة الوطني التربي
ــل  ــب التكت ــب الاجتماعــي، طال وبخصــوص الجان
والتعويضــات،  المنــح  لملــف  جديــة  بمراجعــة 
وعلــى رأســها رفــع نســبة المنحــة البيداغوجيــة 
ــذا لتوجيهــات  ــة، تنفي ــى 7 بالمائ ــة إل مــن 4 بالمائ
عمــال  منــح  إلــى  الراميــة  الجمهوريــة  رئيــس 
القطــاع المكانــة اللائقــة بهــم، والأســتاذ علــى وجــه 
الخصــوص، باعتبــاره مربــي الأمــة وليــس موظفــا 

ــا. عادي
ــدرة  ــي للق ــد الوطن ــاء المرص ــى إنش ــا إل ــا دع كم
الشــرائية، فــي ظــل التدهــور الكبيــر الــذي تشــهده 
القــدرة الشــرائية نتيجــة الارتفــاع المتزايــد لأســعار 

ــة. ــتهلاكية الضروري ــواد الاس ــن الم ــد م العدي
وفــي الشــأن التربــوي، أعــرب التكتــل عــن اســتنكاره 
الشــديد لظاهرتــي اكتظــاظ الأقســام الدراســية وتفشــي 
العنــف المدرســي، مطالبــا بإيجــاد حلــول جذريــة 

وعاجلــة لمعالجتهمــا.
كمــا حمّــل التكتــل بعــض مديــري التربيــة عبــر 
مختلــف الولايــات مســؤولية التأخــر فــي معالجــة 
العديــد مــن مشــاكل القطــاع، بســبب مــا وصفــه 
ــن  ــذرا م ــات، مح ــع النقاب ــدي م ــر الج ــل غي بالتعام
عواقــب مواصلــة تجاهــل الملفــات والانشــغالات 

المطروحــة.
وفــي ختــام بيانــه، أكــد تكتــل النقابــات المســتقلة 
للتربيــة ترقبــه تدخــا عاجــا مــن رئيــس الجمهوريــة 
ــزز  ــا يع ــة، بم ــب المرفوع ــة المطال ــريع معالج لتس
ــي،  ــة المرب ــى كرام ــظ عل ــاع ويحاف ــتقرار القط اس

ــة. ــة الجزائري ــة للمدرس خدم
صبرينة بن خريف

دعا إلى وضع حدّلظاهرة اكتظاظ الأقسام 

تكتل النقابات المستقلة للتربية 
يطالب برفع المنحة البيداغوجية إلى 7 % 

والإسراع في إصدار القانون الأساسي

وضعية اللاجئين... 
الجزائر تبرز من جنيف 

دورها الإنساني وتدحض 
ادعاءات المغرب

مــن  الأخيــر  العــدد  فــي  صــدر 
ــات  ــون العقوب ــمية قان ــدة الرس الجري
الــذي يتضمــن تفعيــل عقوبــة الإعــدام 
الحرائــق  جرائــم  مرتكبــي  علــى 

الأطفــال. واختطــاف  العمديــة 
ويتضمــن هــذا القانــون الــذي يحمــل 
 12 فــي  المــؤرخ   26-13 رقــم 
والمتمــم  المعــدل   ,2026 أكتوبــر 
للأمــر رقــم 156-66 المــؤرخ فــي 
ــون  ــو 1966 والمتضمــن قان 8 يوني
ــة الإعــدام  ــرار عقوب ــات, »إق العقوب
ضــد كل مــن يخطــف طفــا بــأي 
وســيلة كانــت و/أو يقــوم بتعذيبــه و/
أو الاعتــداء عليــه جنســيا و/أو ينــكل 
بــه, بغــض النظــر عــن أي عقوبــات 

عليهــا  منصــوص  مخالفــة  أخــرى 
ــول«. ــاري المفع ــريع س ــي التش ف

ينــص  بالحرائــق،  تعلــق  وفيمــا 
عقوبــة  »إقــرار  علــى  القانــون 
ــار  ــن وضــع الن ــدام ضــد كل م الإع
عمــدا فــي غابــات أو غيضــات أو 
حقــول مزروعــة أو غيــر مزروعــة 
أو  أشــجار  مقاطــع  أو  أشــجار  أو 
أكــوام  فــي  موضوعــة  أخشــاب 
متواجــدة  مكعبــات  هيئــة  وعلــى 

الغابــات«.    داخــل 
مــن  كل  بالإعــدام  »يعاقــب  كمــا 
وضــع النــار عمــدا فــي أيــة أمــاك، 
ســواء كانــت عموميــة أو خاصــة، 
ــة أو  ــة أجنبي ــح دول ــاز أو لصال بإيع

طــرف أجنبــي، أو فــي إطــار جرائــم 
ــة  ــة أجنبي ــر مــع دول ــة والتخاب الخيان
إجراميــة  جماعــة  إطــار  فــي  أو 
تســتهدف  كانــت  إذا  أو  منظمــة 
ــن، الوحــدة  الأمــن والنظــام العموميي
المؤسســات  اســتقرار  الوطنيــة، 
الاقتصــاد  العــادي،  وســيرها 
بالبيئــة  الإضــرار  أو  الوطنــي 
بالثــروة  أو  البيئــي  بالتــوازن  أو 
الغابيــة أو النباتيــة أو الحيوانيــة أو 

الزراعيــة«.
ويعاقــب بالإعــدام أيضــا »كل مــن 
الأفعــال  ارتــكاب  علــى  يحــرض 
يمولهــا  أو  يشــجعها  أو  الســابقة 
فــي  يســاهم  أو  بتدبيرهــا  يقــوم  أو 

ارتكابهــا أو الإعــداد لهــا أو تســهيلها 
بــأي وســيلة كانــت, بمــا فيهــا وســائل 
والاتصــال  الإعــام  تكنولوجيــات 
الاجتماعــي,  التواصــل  ومواقــع 
مرتكــب  يعاقــب  أنــه  عــن  فضــا 
ــق  ــدام إذا أدى الحري ــة بالإع الجريم
ــاة شــخص أو عــدة  ــى وف ــدي إل العم

أشــخاص«.
إلــى جانــب ذلــك, ينــص علــى »عــدم 
ــه  ــدان لارتكاب ــخص الم ــتفادة الش اس
إحــدى الأفعــال المتعلقــة بالحرائــق 
مــن  الأطفــال  علــى  الاعتــداء  أو 
يقرهــا  التــي  المخففــة  الظــروف 

العقوبــات«. قانــون 
ق ـ و

صدور قانون العقوبات في الجريدة الرسمية

أبــرزت الجزائــر، يــوم الثلاثــاء بجنيــف، قلقهــا إزاء نقــص 
التمويــل الإنســاني الــذي يعانــي منــه اللاجئــون فــي العالــم.

أتــى ذلــك فــي كلمــة الممثــل الدائــم للجزائــر لــدى الأمــم المتحــدة، 
إدريــس لطــرش، أمــام اللجنــة التنفيذيــة للمفوضيــة الأمميــة 

ــن. الســامية لشــؤون اللاجئي
وأبــدى لطــرش أســفه جــرّاء هــذه »العقوبــة المزدوجــة« التــي 

تطــال اللاجئيــن فــي العالــم.
فــي هــذا الســياق، صــرح: »العالــم قــد تغيـّـر ونحــن نشــعر بقلــق 

بالــغ إزاء الانخفــاض الحــاد فــي التمويــل الإنســاني«.
ولفــت إلــى أنّ مــا تقــدّم يفــرض أعبــاء إضافيــة علــى اللاجئيــن، 

بطريقــة ترقــى إلــى شــكل مــن أشــكال العقــاب المــزدوج.
الالتزامــات  علــى  للحفــاظ  الجزائــري  الدبلوماســي  ورافــع 

.1951 اتفاقيــة  فــي  عليهــا  المنصــوص 
وشــدّد لطــرش علــى أنّ المســاعدة والحمايــة الدوليتيــن »ليســتا 
أعمــالا خيريــة« بــل همــا »حقــوق أساســية يتمتــع بهــا اللاجئــون 

بشــكل كامــل«.
ــرت  ــي أجب ــة الت ــباب الجذري ــر أنّ الأس ــل الجزائ ــظ ممث ولاح

ــد. ــل بع ــم تح ــرار ل ــى الف ــن عل اللاجئي
وبحســب لطــرش، فــإنّ »هــذا التحليــل يجــد صــدى عميقــاً فــي 

ــن«. ــن الصحراويي ــي للاجئي الوضــع الحال
واعتبــر أنّ أي زيــادة فــي الاهتمــام بمحنتهــم »ينبغــي ألا يحجــب 
ــة لهــذا  ــه معالجــة الأســباب الجذري المســار السياســي المنــوط ب

الوضــع«.
ودعــا المجتمــع الدولــي إلــى »الإبقــاء علــى دعمــه لهــؤلاء 

وتعزيــزه. قســراً،  المهجريــن  الأشــخاص 
وشــدّد لطــرش علــى ضــرورة أن تكــون أي أفعــال أو تحــركات 

فــي هــذا الشــأن »مســتمدة مــن الواقــع«.
ــى  ــام هــذه التحــركات بشــكل خــاص عل ــى وجــوب قي ــت إل ولف

ــق دامغــة. ــاث حقائ ث
مــن  بفــرار لاجئيــن  لــه علاقــة  ليــس  واســتطرد: »الأمــر 
أو  القاســية  المناخيــة  الظــروف  أو  الاقتصاديــة  الصعوبــات 

الداخليــة«. الأهليــة  الحــروب 
وتابــع لطــرش: »المســألة تتعلــق بأشــخاص مهجّريــن مــن إقليــم 

غيــر مســتقل، وهــو الصحــراء الغربيــة«.
وتتعلــق المســألة – يضيــف لطــرش – بـــ »أشــخاص يظــلّ حقهم 
غيــر القابــل للتصــرف فــي تقريــر المصيــر فــي صلــب الوضــع 

الــذي يعيشــونه«.
ــى أنّ »إرادة اللاجئيــن الصحراوييــن فــي المخيمــات  وأشــار إل

بتنــدوف كانــت ومــا تــزال دائمــا هــي المبــدأ الموجّــه«.
وأبــرز ممثــل الجزائــر أنّ مخيمــات اللاجئيــن الصحراوييــن 

ــع«. ــام الجمي ــة أم »مفتوح
وانتهــى إلــى أنّ المخيمــات تســتضيف بصفــة دائمــة أكثــر مــن 
خمــس هيئــات أمميــة وأكثــر مــن عشــرين منظمــة غيــر حكوميــة 
دوليــة. وأشــار لطــرش إلــى أنّ مخيمــات اللاجئيــن الصحراوييــن 
ــن،  ــن دوليي ــة وملاحظي ــات مانح ــة لجه ــارات منتظم ــهد زي تش

ومختلــف الآليــات الأمميــة.
ق ـ و

تســديد  إلــى  زبائنهــا  للميــاه«  »الجزائريــة  دعــت 
ــر  ــروب والتطهي ــاء الش ــة للم ــة العمومي ــر الخدم فواتي
لتعزيــز  المتراكمــة,  المســتحقات  وتســوية  بانتظــام, 
ــة والإصــاح,  ــة الصيان ــى مواصل ــدرة المؤسســة عل ق
ــاء,  ــوم الأربع ــا أورده, ي ــق م ــزات, وف ــد التجهي وتجدي

بيــان للمؤسســة.
غيــر  المســتحقات  تراكــم  أن  المؤسســة  وأكــدت 
المحصلــة يحــد مــن قدرتهــا علــى تعبئــة المــوارد المالية 
الضروريــة لتســيير منشــآتها وصيانــة شــبكاتها وتجديــد 
ــربات  ــاب والتس ــل لإصــاح الأعط ــا والتدخ تجهيزاته

ــر  ــى أن تســديد الفواتي ــة إل ــي الآجــال المناســبة, لافت ف
ــتمرارية  ــم اس ــي دع ــيا ف ــا أساس ــر عام ــام يعتب بانتظ

ــا. ــين جودته ــة وتحس ــة العمومي الخدم
ــم  ــإن »تســوية المســتحقات والحــد مــن تراك ــه, ف وعلي
ــاهمان  ــل يس ــب, ب ــة فحس ــان المؤسس ــون لا يخدم الدي
فــي الحفــاظ علــى خدمــة حيويــة يحتــاج إليهــا المواطــن 
ــف  ــع«, يضي ــدة الجمي ــا لفائ ــان ديمومته ــا, وضم يومي
بيــان المؤسســة التــي دعــت الزبائــن الذيــن لديهــم 
ــة  ــا التجاري ــرب مــن وكالاته ــى التق ــة إل ــون متراكم دي
لدراســة وضعياتهــم والنظــر فــي إمكانيــة الاســتفادة مــن 

ــن. ــا لقطــع التموي ــع, تفادي تســهيلات الدف
ــاه«  ــة للمي ــح »الجزائري ــة التســديد, تتي ولتســهيل عملي
التجاريــة  الــوكالات  تشــمل  قنــوات,  عــدة  لزبائنهــا 
ومختلــف وســائط الدفــع الإلكترونــي المعتمــدة مــن 

طــرف المؤسســة.
ــى  ــد عل ــة تســيير شــبكة تمت ــع المؤسســة بمهم وتضطل
نحــو 100 ألــف كيلومتــر, وبحجــم إنتــاج وتوزيــع 
يناهــز 7 مليــون متــر مكعــب مــن المــاء يوميــا لفائــدة 
تســيير  خــال  مــن  وذلــك  مشــترك,  مليــون  9ر6 
17850 منشــأة, بمســاهمة أكثــر مــن 35600 عامــل.

ــاه,  ــاع المي ــن ضي ــد م ــبكات والح ــى الش ــاظ عل وللحف
ــف  ــن 292 أل ــر م ــاه« أكث ــة للمي ــت »الجزائري عالج
تســرب ســنة 2025, مــع التدخــل لمعالجــة 173 ألــف 
تســرب إلــى غايــة نهايــة أغســطس 2026, حيــث تبلــغ 
الكلفــة المتوســطة لإصــاح التســرب الواحــد أكثــر مــن 
10 آلاف دينــار, مــا يبــرز حجــم النفقــات التــي تتطلبهــا 
عمليــات الصيانــة والإصــاح, إلــى جانــب تكاليــف 
ــاه  ــاج المي ــان إنت ــزات وضم تشــغيل المنشــآت والتجهي

ــان المؤسســة.  وتوزيعهــا, وفــق بي
ق ـ و

بهدف ضمان قدرة المؤسسة على مواصلة الصيانة والإصلاح وتجديد التجهيزات

»الجزائرية للمياه« تدعو الزبائن إلى تسوية المستحقات المالية المتراكمة



      

قسنطينة

أزيد من 8 ملايير سنتيم لتحديث 
الشبكة الغازية بعدة مناطق و أحياء

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر- ســطّرت مديريــة التوزيــع ســونلغاز 
قســنطينة برنامجًــا خاصًــا مــع بدايــة ســنة 2027، 
لتجديــد وتحديــث الشــبكة الغازيــة بعــدة مناطــق ضمــن 
مجالهــا الجغرافــي، بغــاف مالــي إجمالــي يقــدّر بنحــو 
8.31 مليــار ســنتيم، وعلــى مســافة إجماليــة تبلــغ 8.13 
ــتكمال  ــد اس ــا بع ــغال قريبً ــق الأش ــى أن تنطل ــم، عل كل

ــة. ــات المعني ــدى الجه ــة ل ــق المطلوب الوثائ
وحســب بيــان مديريــة التوزيــع ســونلغاز قســنطينة، فــإن 
ــث ســتكون  ــاء، حي البرنامــج يشــمل عــدة مناطــق وأحي

البدايــة بالمنطقــة الصناعيــة بالمــا ببلديــة قســنطينة، نظرًا 
لأهميــة المنطقــة التــي تضــم مســتثمرين ومؤسســات 
خاصــة وعامــة، مــن خــال اســتبدال الشــبكة الحديديــة 
ــافة 2  ــى مس ــن عل ــي إيثيلي ــن البول ــبكة م ــا بش وتحديثه

كلــم، بغــاف مالــي قــدره مليــارا ســنتيم.
مدينــة  وســط  الكديــة  بمنطقــة  العمليــة  وســتتواصل 
قســنطينة، التــي تعــرف كثافــة ســكانية، مــن خــال 
اســتبدال الشــبكة الحديديــة القديمــة بشــبكة عصريــة، 
علــى مســافة 700 متــر، وبمبلــغ مالــي يقــدّر بنحــو 
650 مليــون ســنتيم، بمــا يســمح بالمســاهمة فــي القضــاء 
ــى تســربات الغــاز وتســهيل إصــاح الأعطــاب فــي  عل

ــا. ــال حدوثه ح
ــادر وحــي  ــد الق ــر عب ــا ســتمس الأشــغال حــي الأمي كم
بــاب القنطــرة، ضمــن البرنامــج المســطر لتجديــد الشــبكة 
النحاســية والحديديــة واســتبدالها بشــبكة مــن البولــي 
ــدّر  ــي يق ــم، وبغــاف مال ــى مســافة 2.1 كل ــن، عل إيثيلي
بمليــاري ســنتيم، بهــدف تســهيل عمليــة تزويــد الزبائــن 
بالغــاز الطبيعــي وتفــادي الأعطــاب، خاصــة خــال 
ــى  ــب عل ــي الطل ــا ف ــهد ارتفاعً ــذي يش ــتاء ال فصــل الش

ــادة. ــذه الم ه
ويتضمــن البرنامــج أيضًــا تجديــد الشــبكة النحاســية 
متــرًا،   460 مســافة  علــى  الدقســي،  بحــي  القديمــة 
وبمبلــغ مالــي مخصــص للإنجــاز يقــدّر بنحــو 300 

مليــون ســنتيم.
وفــي الســياق ذاتــه، ستســتفيد بلديــة ديــدوش مــراد مــن 
عمليــة تجديــد الشــبكة الغازيــة الحاليــة ذات الأقطــار 
ــى  ــد عل ــة تعتم ــا حديث ــتبدالها بتكنولوجي 32 و90، واس
أنابيــب البولــي إيثيليــن بأقطــار 125 و63 و40، علــى 
ــدّر  ــي يق ــم، وبغــاف مال ــغ 2.9 كل ــة تبل ــافة إجمالي مس

ــار ســنتيم. بنحــو 2.1 ملي
ومــن جهــة أخــرى، برمجــت مديريــة التوزيــع ســونلغاز 
ــي  ــل ف ــة، تتمث ــين الخدم ــة لتحس ــة مهم ــنطينة عملي قس
تجديــد الصمامــات واســتبدالها بأنــواع جديــدة بهــدف 
بمــا  التســربات،  علــى  والقضــاء  الأعطــاب  تفــادي 
يضمــن تحســين تزويــد الزبائــن بالغــاز الطبيعــي، حيــث 
ــار  ــدّر بـــ1.150 ملي ــي يق ــاف مال ــة غ ــد للعملي رُص

ــنطينة. ــع قس ــة التوزي ــق مديري ــى عات ــنتيم، عل س
ــا حــي  ــن بينه ــدة مناطــق، م ــة ع ــذه العملي وستشــمل ه

ــف. ــود يوس ــراد وزيغ ــدوش م ــا دي ــرة، وبلديت بكي

خريف بن  صبرينة  قسنطينة: 

الميدانيــة  التحضيــرات  تتواصــل  الجزائــر-  عيــن 
 2026-2027 والبــذر  الحــرث  موســم  لانطــاق 
الولايــة  والــي  لتعليمــات  تنفيــذا  قســنطينة،  بولايــة 
كمــال الديــن كربــوش، بهــدف ضمــان انطــاق الموســم 
ــي أفضــل الظــروف، مــن خــال الوقــوف  الفلاحــي ف
علــى انشــغالات الفلاحيــن ومتابعــة جاهزيــة العوامــل 
المناخيــة والتقنيــة، بمــا يضمــن مرافقتهــم وتوفيــر 

الظــروف الملائمــة لإنجــاح الموســم.
وفــي هــذا الإطــار، قامــت المصالــح المعنيــة بخرجــات 
ميدانيــة للاطــاع المباشــر علــى انشــغالات الفلاحيــن، 
حيــث شــملت هــذه الخرجــات دائرتــي الخــروب وعيــن 
ــر  ــى التحضي ــة إل الســمارة، فــي إطــار الجهــود الرامي

الجيــد لحملــة الحــرث والبــذر.
التحسيســية  القافلــة  حلــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
المخصصــة لتأطيــر حملــة الحــرث والبــذر بدائــرة ابــن 
زيــاد، وســط حضــور ومشــاركة معتبــرة مــن فلاحــي 
بلديتــي ابــن زيــاد ومســعود بوجريــو، وذلــك فــي 
إطــار برنامــج توعــوي يهــدف إلــى تقديــم التوجيهــات 
الموســم  لإنجــاح  اللازمــة  التقنيــة  والإرشــادات 

الفلاحــي.
ــات  ــن التوجيه ــة م ــم جمل ــاء فرصــة لتقدي ــكل اللق وش
المثلــى  الزراعيــة  بالمعامــات  المتعلقــة  التقنيــة 
لتحضيــر التربــة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة اســتغلال 
ــة،  ــدورة الزراعي ــي ال ــا ف ــور وإدماجه ــي الب الأراض
الفلاحيــن  انشــغالات  إلــى  الاســتماع  جانــب  إلــى 
ــي مرافقتهــم  ــة عــن تســاؤلاتهم، بمــا يســاهم ف والإجاب
وتحســين ظــروف انطــاق موســم الحــرث والبــذر 

.2026-2027
صبرينة .ب

..وإصابة شخصين في 
اصطدام سيارة بشاحنة 

يق السيار شرق-غرب  بالطر
 

ــة  ــن الجزائــر – أصيــب شــخصان بجــروح متفاوت عي
ــوم  ــة الي ــع، صبيح ــرور وق ــادث م ــر ح ــورة إث الخط
الأربعاء،علــى مســتوى الطريــق الســيار شــرق–غرب 
بولايــة  منجلــي  علــي  الإداريــة  المقاطعــة  باتجــاه 
ــة التابعــة  ــة المدني ــح الحماي ــت مصال قســنطينة. وتدخل
ــي حــدود الســاعة  ــن الســمارة، ف ــة بعي ــدة الثانوي للوح
الســابعة إلا ربعــاً صبيحــة اليــوم، إثــر بــاغ يفيــد 
ــن ســيارة ســياحية  ــوع حــادث اصطــدام مباشــر بي وق
ــن  ــور م ــع المذك ــى المقط ــورة عل ــاحنة ذات مقط وش
إصابــة  عــن  الحــادث  وأســفر  الســيار.  الطريــق 
شــخصين، همــا رجــل وامــرأة يبلغــان مــن العمــر 
20 و27 ســنة، حيــث تعرضــا لإصابــات متفرقــة 
ومتفاوتــة الخطــورة. وقــد ســارع أعــوان الإغاثــة إلــى 
تقديــم الاســعافات الأوليــة للمصابيــن فــي عيــن المــكان، 
ــفى  ــى المستش ــرعة إل ــه الس ــى وج ــا عل ــل تحويلهم قب

ــازم. ــاج ال ــي الع ــنطينة لتلق ــي بقس الجامع
مــن جهتها،فتحــت المصالــح المختصــة تحقيقــاً لمعرفــة 
ــة  ــكل حلق ــذي يش ــادث ال ــذا الح ــباب ه ــات وأس ملابس
جديــدة فــي سلســلة حــوادث المــرور علــى هــذا المحــور 

الحيــوي.
سهام .ب

ميلة.. إيداع 120 ملف ترشح 
للمحليات والولائية والقوائم 

بأسرها تحت غطاء حزبي
المندوبيــة  مســتوى  علــى  سُــجل  الجزائــر-  عيــن 
الولائيــة للســلطة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات بولايــة 
ميلــة إيــداع إجمالــي 120 ملــف ترشــح للاســتحقاقات 
الرســمية  المعطيــات  وأفــادت  المقبلــة.    المحليــة 
ــس  ــن المجال ــات توزعــت بي ــذه الملف ــأن ه ــجلة ب المس
الشــعبية البلديــة والمجلــس الشــعبي الولائــي؛ حيــث بلغ 
عــدد الملفــات المودعــة للترشــح لانتخابــات المجالــس 
الشــعبية البلديــة 113 ملفــاً، فيمــا تــم إيــداع 07 ملفــات 
خاصــة بالترشــح لعضويــة المجلــس الشــعبي الولائــي.
وفــي ســياق متصــل، أكــدت ذات المصــادر أن العمليــة 
ــت  ــة تنضــوي تح ــم المودع ــة القوائ ــأن كاف ــزت ب تمي
غطــاء حزبــي، دون تســجيل أي قوائــم مســتقلة ضمــن 
الملفــات الحاليــة.                              ســهام .ب

قسنطينة : دلال بوعلام

أمــس   يــوم  افتُتحــت   - الجزائــر  عيــن 
بقاعــة العــروض الكبــرى »أحمــد بــاي« 
التاســعة  الطبعــة  فعاليــات  بقســنطينة، 
والعقــار  للبنــاء  الدولــي  للصالــون 
والأشــغال العموميــة للشــرق الجزائــري، 
والتــي تتواصــل إلــى غايــة 17 مــن نفــس 

الشــهر.
الســيد  قســنطينة  ولايــة  والــي   وقــام 
الديــن كربــوش علــى الافتتــاح  كمــال 
فعاليــات  افتتــاح  علــى  بالإشــراف، 
الطبعــة التاســعة للصالــون الدولــي للبنــاء 
ــرق  ــة للش ــغال العمومي ــار و الأش و العق
قســنطينة  إكســبو  »باتــي  الجزائــري 

«  2026
وفــي تصريــح لعيــن الجزائــر أكــد الســيد 
أحمــد حنيــش، محافــظ الصالــون،  أن 
 167 مشــاركة  تشــهد  الطبعــة  هــذه 
 30% بنحــو  تقــدر  بزيــادة  عارضــاً، 
وأوضــح   الثامنــة.  بالطبقــة  مقارنــة 
ــاع يعتبــر مؤشــراً  حنيــش أن هــذا الارتف

إيجابيــاً.
ــرز  ــى أن أب ــون إل ــظ الصال وأشــار محاف
هــذه  فــي  الارتيــاح  علــى  يبعــث  مــا 
الفعاليــة هــو الحضــور الكثيــف للشــركات 
الجزائريــة الخاصــة؛ وهــي الشــركات 
الســابقة  الطبعــات  فــي  بــدأت  التــي 
بمســاحات صغيــرة لإثبــات وجودهــا، 
ــرة،  ــوم بمســاحات عــرض كبي لتعــود الي

علــى  حائــزة  متنوعــة  وبمنتجــات 
أن  والجودة.مؤكــدا  المطابقــة  شــهادات 
الصالــون يعــرف مشــاركة عارضيــن 
يمثلــون حوالــي 27 ولايــة مــن مختلــف 

أنحــاء الوطــن.
دوليــاً  حضــوراً  الطبعــة  تشــهد  كمــا 
مــن  قادمــة  أجنبيــة  لشــركات  بــارزاً 
وإيطاليــا،  تونــس،  الصيــن،  تركيــا، 
ينشــط مجالهــا فــي مــواد البنــاء ومعــدات 

العموميــة.  الأشــغال 
وكشــف الســيد حنيــش عــن اســتقبال نحــو 
ــن  ــة، م ــدة دول أجنبي ــن ع ــفيراً م 20 س
ــا.  ــة تنزاني ــفير جمهوري ــعادة س ــم س بينه
صريحــة  دعــوة  الأخيــر  وجــه  وقــد 
للاســتثمار  الجزائريــة  للشــركات 

والتصديــر، مؤكــداً حاجــة بــاده للمنتــج 
الجزائــري فــي مشــاريع البنــاء والأشــغال 

العموميــة
جنــاح  تخصيــص  جــرى  أنــه  مؤكــدا 
الموجــه   3 قســنطينة  لجامعــة  خــاص 
بهــدف  المشــاريع،  وحاملــي  للطلبــة 
المباشــر  الاحتــكاك  الفرصــة  إتاحــة 
مــع المتعامليــن الاقتصادييــن وتجســيد 

الواقــع.  أرض  علــى  الأفــكار 
الجديــر بالذكــر أن الصالــون يتضمــن 
لقــاءات عمــل  يشــمل  مكثفــاً  برنامجــاً 
ثنائيــة )B2B( مــع ســفراء ووفــود قادمــة 
إلــى  أجنبيــة،  دول   7 مــن  أكثــر  مــن 
ــف  ــل للتعري ــات عم ــم ورش ــب تنظي جان

بالمنتجــات والحلــول الحديثــة.

انطلاق فعاليات الطبعة التاسعة للصالون الدولي للبناء والعقار 
بالقسنطينة بمشاركة 167 عارض 

قسنطينة..تحضيرات ميدانية 
لانطلاق موسم الحرث والبذر 

2026-2027
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جيجل 

 تنظيم يوم تحسيسي وتكويني لمرافقة الفلاحين والمهنيين  ببلدية السطارة
جيجل : نصرالدين دربال

عيــن الجزائــر- تتواصــل الأيــام التحسيســية لمرافقــة 
بولايــة  والبــذر  الحــرث  حملــة  وإنجــاح  الفلاحيــن 
إلــى  الراميــة  الجهــود  مواصلــة  إطــار  جيجل،ففــي 
تطويــر شــعبة الحبــوب وتعزيــز الإنتــاج الفلاحــي، 
ــة  ــطارة  لمرافق ــة الس ــادية ببلدي ــة إرش ــام بعملي ــم القي ت
الفلاحيــن والمهنييــن، تحضيــرا لإنجــاح حملــة الحــرث 
والبــذر للموســم الفلاحــي الجديــد، وتحســين المســار 

التقنــي للإنتــاج بمــا يســاهم فــي رفــع المردوديــة وتعزيــز 
ــاركة  ــادرة مش ــذه المب ــهدت ه ــد ش ــي. وق ــن الغذائ الأم
ــور،  ــاع، بحض ــي القط ــن ف ــركاء والفاعلي ــف الش مختل
رئيــس القســم الفرعــي الفلاحــي بالســطارة، المكلــف 
ببرنامــج الإرشــاد الفلاحــي. ، إطــارات مفتشــية الصحــة 
فــرع  الريفيــة  والتنميــة  الفلاحــة  بنــك  النباتية،مديــر 
المشــترك  الولائــي  المهنــي  المجلــس  الميلية،رئيــس 
لشــعبة الحبوب،وممثــل الاتحــاد الجهــوي للتعاونيــات 
الفلاحيــة للحبــوب والبقوليــات الجافــة. وبالنظــر لأهميــة 

هــذا الموعــد التحسيســية فقــد شــارك أيضــا  ممثــل 
ــد  ــل المعه ــدوق الجهــوي للتعاضــد الفلاحــي، ممث الصن
ــة  ــل، فيديرالي ــرع جيج ــة، ف ــوث الزراعي ــي للبح الوطن
الوطنــي  الحبــوب ،ممثلــي مكاتــب الاتحــاد  منتجــي 
ــوب  ــي الحب ــي ومزارع ــن ،وفلاح ــن الجزائريي للفلاحي
بالمنطقة،حيــث تســعى كل الأطــراف المســاهمة فــي 
ــر  ــاج وفي ــق  إنت إنجــاح الموســم الفلاحــي ،وهــذا بتحقي
، والمســاهمة فــي تجســيد السياســة الفلاحيــة للدولــة 

ــي. ــن الغذائ ــق الأم ــى تحقي ــة إل الرامي

ميلة ..حصة إضافية بين 7 و8 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار »عدل 3« للولاية
عيــن الجزائــر- أمــر وزيــر الســكن والعمــران والمدينــة، طــارق بلعريبــي، بتخصيــص حصــة ســكنية إضافيــة هامــة لولايــة ميلــة تتــراوح مــا بيــن 7 آلاف و8 آلاف وحــدة 
ســكنية، موجهــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد فــي صيغــة البيــع بالإيجــار »عــدل 3«. فــي إطــار التخطيــط المســتمر لقطــاع الســكن والحــرص علــى تغطيــة الاحتياجــات المحليــة 
ــن 7 آلاف و8 آلاف وحــدة ســكنية.  ــراوح بي ــي تت ــة الت ــق بضــخ هــذه الحصــة الإضافي ــي تعليمــات رســمية وصريحــة تتعل ــر الســكن طــارق بلعريب ــة، أســدى وزي للولاي
ــع بالإيجــار »عــدل 3«، والتــي تلقــى اهتمامــاً واســعاً مــن طــرف المواطنيــن المســجلين الراغبيــن فــي الاســتفادة مــن الســكن  ــدرج هــذه الخطــوة ضمــن صيغــة البي وتن
المذكــور، حيــث تأتــي هــذه التعليمــات الوزاريــة لتعــزز الحصــص الســكنية الســابقة وتدعــم مشــاريع البنــاء والتعميــر بالولايــة بمــا يضمــن تســريع وتيــرة الإنجــاز واســتيعاب 

مختلــف الملفــات المطروحــة.
سهام بوديدة



المسيلة : عبد الحليم بلال

حــي  ســكان  يواجــه   - الجزائــر  عيــن 
بولايــة  مقــرة  ببلديــة  »الخراريــب« 
جــراء  محدقــا  يوميــا  خطــرا  المســيلة 
أشــجار  لأغصــان  العشــوائي  الانتشــار 
ــي 28  ــق الوطن ــة للطري ــون المحاذي الزيت
، والتــي باتــت تشــكل هاجســا حقيقيــا يهــدد 
حيــاة المئــات مــن ســكان الحــي وعلــى 

المتمدرســين. التلاميــذ  رأســهم 
وحســب شــكوى الســكان الموجهــة الــى 
الســلطات المعنيــة والتــي تحصلــت »عيــن 
ــان هــذه  ــا ،ف ــى نســخة منه ــر » عل الجزائ
الأشــجار قــد تجــاوزت حرمــة الملكيــة 
الكثيفــة  بأغصانهــا  لتزحــف  الخاصــة 
حتــى منتصــف الطريــق العــام ،مــا أدى 
الــى حجــب الرؤيــة تمامــا أمــام مســتعملي 

ــوي ، وحســب الســكان  ــذا المحــور الحي ه
فــان أصحــاب هــذه الأشــجار يرفضــون 
مــا  منــذ  وضعيتهــا  تســوية  أو  تقليمهــا 
تلقيهــم  ،رغــم  ســنوات   05 عــن  يزيــد 
تعويضــات ماليــة فــي وقــت ســابق مقابــل 
ــص  ــا المترب ــا ووضــع حــد لخطره ازالته
بالمــارة والمركبــات علــى حــد ســواء ؟ 
حســبهم  المنطقــة  حــول  الامتنــاع  هــذا 
ــث تتســبب  ــة حي ــى نقطــة ســوداء حقيقي ال
الاغصــان الممتــدة وســط الطريــق فــي 
عجــز كامــل للأطفــال والراجليــن عــن 
عــن  ؟ناهيــك  بأمــان  الطريــق  عبــور 
التــي  والشــاحنات  المركبــات  خطــورة 
تعبــر الطريــق بســرعة فائقــة دون القــدرة 
ــة  ــة نتيج ــاة بدق ــة المش ــد حرك ــى رص عل
ــام  ــة الواضحــة ، وأم ــة الرؤي ــدام زاوي انع
هــذا الوضــع أكــد الســكان انهــم لــم يدخــروا 

ــلة  ــر سلس ــم عب ــي إيصــال صوته ــدا ف جه
مــن المراســات والنــداءات الموجهــة الــى 
الهيئــات المحليــة ، شــملت مصالــح البلديــة 
العموميــة  والدائــرة ،ومديريــة الاشــغال 
وكــذا محافظــة الغابــات بالمنطقــة ، ورغــم 
التدخــل  لطلبــات  الجهــات  هــذه  اســتلام 
المســتعجلة الا ان ردود الفعل بقيت حبيســة 
ــي  الوعــود الشــفوية دون أي تجســيد ميدان
ــام  ــاة ومخــاوف الســاكنة ، وأم ينهــي معان
مــا وصفــوه بالتقاعــس المحلــي جــدد ســكان 
المنطقــة نداءهــم العاجــل الــى والــي الولاية 
بضــرورة  مطالبيــن  طيــار  الديــن  نجــم 
التدخــل الشــخصي لإصــدار قــرار يقضــي 
بنــزع هــذه الأشــجار التــي يبــس أغلبهــا ولم 
تعــد تثمــر ، وهــذا صونــا لــأرواح وحماية 
لأبنائهــم مــن الخطــر المتربــص بهــم يوميــا 
ــن  ــي أم ــق ف ــور الطري ــن عب ــم م وتمكينه

وســامة نحــو مؤسســاتهم التربويــة .
يذكــر أن المنطقــة تصنــف مــن النقــاط 
الــى  بالنظــر  الخــورة  البالغــة  الســوداء 
بمؤشــرات  المرتبطــة  الاحصائيــات 
الســامة المروريــة، حيــث تصنــف ولايــة 
فــي  الصــدارة  ضمــن  وطنيــا  المســيلة 
معــدلات حــوادث الســير مســجلة مئــات 
الطريــق  يشــهد  كمــا  ســنويا،  الحــوادث 
الوطنــي 28 ببلديــة مقــرة بصفــة متكــررة 
ــدار  ــى م حــوادث اصطــدام وانحــراف عل
الســنة مخلفــة وفيــات واصابــات بليغــة 
مــا  وهــو  الأخيــرة،  الســنوات  خــال 
يجعــل مخــاوف ســكان منطقــة الخراريــب 
مشــروعة قــد تدفــع ثمنهــا بــراءة الأطفــال 
الجهــات  تســارع  لــم  اذا  المتمدرســين 

المعنيــة فــي إزالــة الخطــر.

عيــن الجزائــر- نشــرت، صبــاح امــس، ســلطات 
ولايــة  شــرق  الواقعــة  العــرش  بئــر  دائــرة 
ــتفيدين  ــة للمس ــمية المؤقت ــة الاس ــطيف ،القائم س
مــن الســكن العمومــي الايجــاري لبلديــة الولجــة 

ــرة. ــس الدائ بنف
تضــم القائمــة المؤقتــة 40 مســتفيدا ممــن تتوفــر 
فيهــم شــروط الاســتفادة القانونيــة ،بعــد دراســتها 
ــة  ــرة المختص ــة الدائ ــاء لجن ــرف اعض ــن ط م
بالتوزيــع وخــروج، فــرق المعاينــة والمراقبــة 
ــح  ــه تمن ــى ان ــتفادة ،عل ــة الاس ــن احقي ــد م للتأك
ــن  ــة م ــي القائم ــون ف ــم الطع ــام لتقدي ــرة 8 اي فت
ــي  ــم ف ــرون أحقيته ــن ي ــن الذي ــرف المواطني ط
امــام  الحظ،وهــذا   يحالفهــم  ولــم  الاســتفادة، 

ــطيف. ــة بس ــة الولائي اللجن
ــات  ــن عملي ــلة م ــد سلس ــع بع ــذا التوزي ــاء ه ج
مماثلــة شــهدتها عــدة بلديــات بالولايــة منــذ  عــدة 

اســابيع.
نورالدين بوطغان

سكيكدة .. الإعلان عن 
انطلاق حملة الحرث و البذر

 
عيــن الجزائــر- أعطــى، أمــس، والــي ولايــة 
إطاراتهــا  و  الولايــة  الســلطات  و   ، ســكيكدة 
الحــرث والبــذر هــذا   إشــارة انطــاق حملــة 
ــي  ــوم الوطن ــرة الي ــش انطــاق تظاه ــى هام عل
للإرشــاد الفلاحــي فــي طبعتــه ال33 ، وســط 
إجــراءات تهــدف لتوســيع المســاحات المزروعــة 
وتأميــن المدخــرات الفلاحيــة مــن بذور وأســمدة.
ــكيكدة ،  ــة س ــن ولاي ــياق، تراه ــذا الس ــي ه و ف
علــى موســم فلاحــي ممتــاز فــي ظــل التســهيلات 
و  الفلاحيــن  لفائــدة  الســلطات  رفعتهــا  التــي 
أصحــاب المســتثمرات ، يحــث تــم اســتقبال أكثــر 
مــن 260 ملفــا، قبــل منهــا 208 ملفــات لتســهيل 
اقتنــاء المدخــات ومرافقــة الفلاحيــن خاصــة 
ــي  ــم تســجيل  توســع ف ــا ت بالدعــم الفلاحــي، كم
هكتــارا،   27111 لتبلــغ  الإجماليــة  المســاحة 
موزعــة  علــى قمــح الصلــب: 20966 هكتــارا 
مــن  هكتــارا   2817  ، الصلــب  القمــح  مــن 
القمــح الليــن ،  2228 هكتــارا مــن الشــعير، 
1100 هكتــار مــن الخرطــال ، الــى جانــب 
الاحتياجــات  الخاصةالبــذور والأســمدة التــي 
ــذور  و بـــ  ــن الب ــارا م ــدر بـــ 47٫672 قنط تق

108,736 قنطــارا مــن الأســمدة.

.. وضع حيز الخدمة 
تجهيزات طبية وجراحية 
على مستوى مستشفى 

تمالوس 

عيــن الجزائــر- اشــرف مســاء اول امــس، والــي 
ــى وضــع  ــة ســكيكدة، ســعيد اخــروف،  عل ولاي
حيــز الخدمــة عــددا مــن التجهيــزات الطبيــة 
ــة  ــى مســتوى المؤسســة العمومي ــة عل والجراحي
ــي اطــار تحســين  ــذا ف الاستشــفائية بتمالوس،وه
الخدمــة الصحيــة لفائــدة المرضــى فــي هــذا 
الصــرح الصحــي الدجــي يعــرف ضغطــا و 
المواطنيــن مــن مختلــف  إقبــالا معتبــرا مــن 
ولايــة  حــدود  الــى  حتــى  و  الولايــة  بلديــات 

جيجــل.
ــى وضــع  ــكيكدة، عل ــة س ــي ولاي ــرف، وال وأش
ــة  ــزات الصحي ــن التجهي ــة م ــة جمل ــز الخدم حي
الاستشــفائية  العموميــة  بالمؤسســة  الجديــدة 
الســكانير  جهــاز  فــي  تمثلــت  بتمالــوس، 
»التصويــر المقطعــي بالأشــعة«، وقاعــة جديــدة 
المعاييــر  وفــق  مجهــزة  الجراحيــة  للعمليــات 
المعتمــدة، ووحــدة للإنعــاش الطبــي، إلــى جانــب 
فتــح نقطــة مناوبــة طبيــة علــى مــدار 24 ســاعة 
بمــا  بتمالــوس،  الخدمــات  المتعــددة  بالعيــادة 
يضمــن اســتمرارية الخدمــات الصحيــة وتيســير 

ــاراً. ــاً ونه ــاج لي ــى الع ــوج إل الول

جمال .ب

... متفرقات ... سكيكدة 

جامعة 20 أوت حاضنة للملتقى الوطني الأول حول 
تحليل الخطاب الأدبي الرقمي »الآليات والمآلات«

عيــن الجزائــر- احتضنــت، أمــس، قاعــة المحاضــرات 
ــة 20 أوت 1955  ــري، بجامع ــد مه ــد الحمي ــرى عب الكب
الموســوم  الأول  الوطنــي  الملتقــى  فعاليــات  ســكيكدة، 
بـ»تحليــل الخطــاب الأدبــي الرقمي«الآليــات والمــآلات«، 
المنظّــم مــن طــرف قســم اللغــة و الادب العربــي« بكليــة 
الآداب واللغــات، بالتنســيق مــع مخبــر التــراث الأدبــي 
ــن  ــاتذة والباحثي ــن الأس ــة م ــاركة نخب ــري ، وبمش الجزائ

ــد. ــن بعُ ــاً وع ــن، حضوري ــات الوط ــف جامع ــن مختل م

افتتــاح الملتقــى اشــرف عليــه مديــر الجامعــة البروفيســور 
واللغــات،  الآداب  كليــة  بوفنــدي، رفقــة عميــد  توفيــق 
ــة  ــم اللغ ــس قس ــام، ورئي ــد الس ــر عب ــور جغدي البروفيس
والدكتــورة  مقــدم،  عمــار  الأســتاذ  العربــي،  والأدب 
ــة  ــف بالتنمي ــر المكل ــب المدي ــح  وبحضــور نائ ــهام راب س
معهــد  ومديــر  العلــوم،  كليــة  عميــد   ، والإستشــراف 
الطاقــم  إلــى جانــب  الحاضنــة،  البتروكيميــاء، ومديــر 
الأســاتذة  مــن  وثلــة  للكليــة،  والبيداغوجــي  الإداري 

الإعــام. وأســرة  والطلبــة، 
فــي ظــل  الرقمــي  الأدبــي  الخطــاب  الملتقــى  وتنــاول 

التحــولات التكنولوجيــة  وناقــش  إشــكالية تحليــل الخطــاب 
الأدبــي الرقمــي، مــن خــال جملــة مــن المحــاور العلميــة 
ــكاله  ــأته، وأش ــي ونش ــوم الأدب الرقم ــت مفه التــي تناول
ــل الخطــاب الســردي  ــات تحلي ــتحدثة، وآلي ــه المس وأنواع
وأشــكالها  التفاعليــة  والروايــة  الرقمــي،  والشــعري 
الرقمــي  الإشــهاري  الخطــاب  عــن  فضــاً  المتعــددة، 
والألعــاب الرقميــة، كمــا تطــرّق المشــاركون إلــى علاقــة 
الإلكترونيــة  والمنصــات  بالوســائط  الرقمــي  الأدب 
ــع  ــة، م ــوص الرقمي ــاج النص ــة لإنت ــج المخصص والبرام
تســليط الضــوء علــى الأدب الرقمي والــذكاء الاصطناعي، 
ــا. ــدة ومآلاته ــة جدي ــاذج إبداعي ــى نم ــاح عل ــاق الانفت وآف
ــى الكشــف عــن  ــدف إل ــى يه ــذا الملتق ــان ه ــط ب ــير فق نش
النمــاذج النصيــة والخطابيــة لــأدب الرقمــي المحلــي، 
ــا  ــا وخصائصه ــا وأشــكال حضوره ــي أنواعه والتعمــق ف
ــر  ــة الأكث ــائط الرقمي ــد الوس ــب تحدي ــى جان ــا، إل وهويته
فاعليــة فــي إنتــاج النصــوص الأدبيــة وتحليلهــا، بمــا 
ظــل  فــي  والأدبــي  النقــدي  البحــث  تطويــر  يعــزز 
ــات  ــع توصي ــم رف ــة المتســارعة، كمــا ت التحــولات الرقمي
قصــد تعزيــز البحــث فــي الأدب الرقمــي إلــى تطويــر 
الاهتمــام  أبرزهــا  المجــال،  هــذا  فــي  العلمــي  البحــث 
بتأثيــر التطــور التكنولوجــي والحضــاري علــى النــص 
الأدبــي التقليــدي ، تشــجيع دراســة اســتجابة الخطابــات 
ــة، وإدراج هــذا التوجــه ضمــن  ــة للتحــولات الرقمي الأدبي
ــن  ــذا تثمي ــة، و ك ــوث الأكاديمي ــرج والبح ــرات التخ مذك
النقــد الرقمــي واســتثمار الإمكانــات التكنولوجيــة الحديثــة 
لتفعيــل مقاربــات بحثيــة جديــدة فــي مجــال الدراســات 
الأدبيــة، العمــل علــى إنشــاء مخبــر بحــث متخصــص 

يُعنــى بالتفاعــل الرقمــي والأدب الرقمــي.

المسيلة 
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خنشلة

إقبال كبير للفلاحين على قرض »رفيق« مع تسجيل 80 فلاحا مستفيدا
خنشلة : ابتسام سكيو

عيــن الجزائــر- ســجلت تعاونيــة الحبــوب والبقــول الجافــة 
ــة  ــى عملي ــن عل ــن الفلاحي ــرا م ــالا كبي ــلة اقب ــة خنش لولاي
تســوية قــرض »رفيــق«، التــي تشــهد توافــدا مــن طــرف 

ــن. ــن المعنيي الفلاحي
و تــم إلــى حــد الآن تســجيل إعــادة 80 فلاحــا مســتفيدا، في 
وقــت تتواصــل فيــه العمليــة إلــى غايــة نهايــة شــهر أكتوبــر 

الجــاري، وتنــدرج هــذه العمليــة فــي إطــار متابعــة ملفــات 
ــد  ــذي يع ــق«، ال ــرض »رفي ــن ق ــن المســتفيدين م الفلاحي
مــن آليــات الدعــم والمرافقــة الموجهــة للقطــاع الفلاحــي، 
لاســيما لفائــدة منتجــي الحبــوب والبقــول الجافــة، بالنظــر 
ــي  ــاج الفلاح ــز الإنت ــي تعزي ــعبة ف ــذه الش ــة ه ــى أهمي إل
والمســاهمة فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي، ويعكــس الإقبــال 
المســجل علــى العمليــة اهتمــام الفلاحيــن المعنييــن بتســوية 
ــراب  ــع اقت ــة م ــددة، خاص ــال المح ــي الآج ــم ف وضعياته

ــة  ــى غاي ــررة إل ــة، والمق ــرة المخصصــة للعملي ــة الفت نهاي
ــة فرصــة  ــام المتبقي ــا يجعــل الأي ــر الجــاري، م 31 أكتوب
ــراءات  ــتكمال الإج ــن لاس ــتفيدين المعنيي ــي المس ــام باق أم
قــرض  إعــادة  عمليــة  بذلــك  وتتواصــل  المطلوبــة. 
»رفيــق« بولايــة خنشــلة، فــي انتظــار الحصيلــة النهائيــة 
التــي ستكشــف عــن العــدد الإجمالــي للفلاحيــن الذيــن 

ــة الشــهر الجــاري ــع نهاي ــم م ــوا بتســوية وضعياته قام
ابتسام سكيو

ور الصحفي احمد أودينة  سكيكدة .. الوالي يز
ــر  ــي مق ــة ف ــد اودين ــر محم ــي القدي ــارة  الصحف ــة ســكيكدة، ســعيد أخــروف زي ــي ولاي ــر - فضــل مســاء أول أمــس، وال ــن الجزائ عي
إقامتــه ببيتــه بقلــب مدينــة ســكيكدة. الزيــارة تأتــي قصــد اطمئنــان الوالــي علــى حالــة الزميــل عميــد الصحافــة المحليــة الــدي يعانــي مــن 
ظــروف صحيــة فــي المــدة الاخيــرة ، حيــث تبــادل معــه أطــراف الحديــث متمنيــا لــه دوام الصحــة والعافيــة، ويعــد الســيد محمــد أودينــة 
أحــد أبــرز الأقــام الصحفيــة بولايــة ســكيكدة منــد أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــن، قضاهــا فــي الصحافــة المكتوبــة مــع العديــد مــن 
العناويــن الصحفيــة آخرهــا »L’ est Républicain« قبــل أن يتوقــف مؤخــرا عــن الكتابــة الصحفيــة مفضــا التقاعد،وهــو الآن فــي 

العقــد الثامــن مــن العمــر.
جمال .ب



ــه  ــياخة، بامتلاكـ ــن شـ ــري أميـ ــي الجزائـ ــرف الدولـ اعتـ
لمُقترحـــات مُغريـــة ســـتدفعه للرحيـــل فـــي القريـــب العاجـــل.
ـــت  ـــكل لاف ـــهمه بش ـــع أس ـــي، رف ـــدوري النرويج ـــداف ال ه
منـــذ بدايـــة الموســـم الجـــاري بزيارتـــه الشـــباك فـــي 15 

ـــات،  ـــف المنافس ـــي مختل ـــا ف ـــاراة لعبه ـــال 23 مب ـــرة خ م
ـــن  ـــرك م ـــة تتح ـــة الأوروبي ـــن الأندي ـــد م ـــل العدي ـــا جع مم
 »BOLD« ــاة ــث لقنـ ــي حديـ ــياخة وفـ ــن شـ ــه.. أميـ أجلـ
ـــد وجـــود 3 عـــروض مهمـــة علـــى طاولتـــه  الدنماركيـــة، أكّ

مـــن نادييـــن ألمانييـــن همـــا بروســـيا مونشـــنغلادباخ 
وفرايبـــورغ، ونـــادٍ فرنســـي هـــو موناكـــو.

ـــة  ـــي أندي ـــال: »ه ـــا ق ـــر 20 عام ـــن العم ـــغ م ـــم البال المهاج
ـــة  ـــات الأوروبي ـــى أحـــد أفضـــل الدوري ـــال ال كبيـــرة، والانتق
ــدم  ــل عـ ــي أفضـ ــي، ولكنـ ــبة لـ ــا بالنسـ ــرا مهمـ ــى أمـ يبقـ
ــة  ــرة الماضيـ ــي الفتـ ــداث«، ليُضيـــف: »فـ ــتباق الأحـ اسـ
ـــكندينافيا  ـــارج اس ـــن خ ـــرق أخـــرى م ـــع ف ـــمي م ـــط اس ارتب
دون أن يتجســـد ذلـــك، وحاليـــا أفضّـــل التركيـــز علـــى 
تســـجيل الأهـــداف، وكل شـــيء ســـيأتي فـــي وقتـــه«، 
ـــه، يجـــب أن  ـــي فعل ـــذي يجـــب عل ـــا ال ـــم م وواصـــل: »أعل
أواصـــل التألـــق فـــي مباريـــات فريقـــي وتســـجيل الأهـــداف، 
ــع نفســـي تحـــت ضغـــط لا  ــادى وضـ ــا يجـــب أن أتفـ كمـ
طائلـــة منـــه«، ليختـــم الدولـــي الجزائـــري قائـــا: »علـــى 
كل حـــال لا أفكـــر كثيـــرا فـــي الميركاتـــو الشـــتوي فـــي 

هـــذه المرحلـــة«.
هـــذا وأشـــارت وســـائل إعلاميـــة دنماركيـــة، بـــأن أميـــن 
ــة  ــهر القادمـ ــي الأشـ ــرة فـ ــبة كبيـ ــيرحل بنسـ ــياخة سـ شـ
ـــل  ـــي ظ ـــادم، ف ـــف الق ـــتاء 2027، أو الصي ـــي ش ـــواء ف س
ـــه، وتوقعـــت ذات المصـــادر  ـــي تصل ـــرة الت العـــروض الكثي
ـــن  ـــل ع ـــن تق ـــة ل ـــد بقيم ـــادٍ جدي ـــياخة لن ـــل ش ـــم تحوي أن يت
ــة  ــة مربحـ ــيمثل صفقـ ــا سـ ــو مـ ــورو، وهـ ــون يـ 15 مليـ
ـــه  ـــط لضم ـــورو فق ـــن ي ـــق 5 ملايي ـــذي أنف ـــنبورغ ال لروس
ـــذ  ـــي، من ـــن الدنمارك ـــن إف ســـي كوبنهاغ ـــي م ـــكل نهائ بش

أشـــهر مضـــت.

ق.ر

يق  ينو فر بلغالي: “تور
كبير وخطـوة مهـمة 

لتطوير مسيرتي”

تلقى العديد من العروض الألمانية والفرنسية

شياخة يدرس عروضا من بروسيا 
مونشنغلادباخ و فرايبورغ الألمانيين 

و موناكو الفرنسي

ـــر،  ـــن ناص ـــماعيل ب ـــري إس ـــي الجزائ ـــه الدول يتج
ــودة  ــو العـ ــة القطـــري، نحـ ــادي الغرافـ لاعـــب نـ
مجـــددًا إلـــى حســـابات المنتخـــب الوطنـــي خـــال 
الفتـــرة المقبلـــة، فـــي ظـــل إمكانيـــة اســـتعادة مكانتـــه 
ضمـــن تشـــكيلة الخضـــر، شـــريطة اســـترجاع 
ــه البدنيـــة  ــة وإثبـــات جاهزيتـ ــتوياته المعروفـ مسـ
ـــرة  ـــي الفت ـــها ف ـــي عاش ـــة الت ـــد المرحل ـــة، بع والفني
ـــري  ـــدان الجزائ ـــط المي ـــيكون متوس ـــرة، وس الأخي
ــع  ــاركاته مـ ــتغلال مشـ ــا باسـ ــر مطالبًـ ــن ناصـ بـ
الغرافـــة فـــي منافســـات الـــدوري القطـــري، مـــن 
أجـــل اســـتعادة نســـق المنافســـة والحصـــول علـــى 
ـــه بالوصـــول  ـــا يســـمح ل ـــة، بم ـــب منتظم ـــق لع دقائ
إلـــى أفضـــل مســـتوياته وتأكيـــد قدرتـــه علـــى 
تقديـــم الإضافـــة، بالنظـــر إلـــى الإمكانـــات الفنيـــة 

والخبـــرة التـــي يمتلكهـــا فـــي وســـط الميـــدان.
ــي،  ــب الوطنـ ــر للمنتخـ ــص الأخيـ ــر التربـ وأظهـ
حاجـــة  حمدانـــي،  إبراهيـــم  المـــدرب  بقيـــادة 
الخضـــر إلـــى عناصـــر تمتلـــك الخبـــرة والجاهزيـــة 
التنافســـية فـــي خـــط الوســـط، خاصـــة فـــي ظـــل 
ـــة  ـــات الدفاعي ـــن الواجب ـــوازن بي ـــق الت ـــة تحقي أهمي
وبنـــاء اللعـــب، وهـــو مـــا قـــد يمنـــح بـــن ناصـــر 
إذا  المجموعـــة  إلـــى  للعـــودة  جديـــدة  فرصـــة 
نجـــح فـــي تقديـــم مســـتويات مقنعـــة مـــع فريقـــه، 
ــة  ــة المقبلـ ــإن المرحلـ ــر، فـ ــن ناصـ ــبة لبـ وبالنسـ
ــه  ــتعادة مكانتـ ــألة اسـ ــي مسـ ــمة فـ ــتكون حاسـ سـ
ــابقة  ــه السـ ــون خبرتـ ــن تكـ ــب، إذ لـ ــع المنتخـ مـ
ـــه وحدهمـــا كافيتيـــن لضمـــان العـــودة، بـــل  وإمكانات
ـــه مـــن خـــال الأداء  ـــات أحقيت ـــا بإثب ســـيكون مطالبً

والاســـتمرارية والجاهزيـــة البدنيـــة.
ق.ر

بن ناصر مرشح للعودةبن ناصر مرشح للعودة
 إلى صفوف منتخب  إلى صفوف منتخب 

محاربي الصحراءمحاربي الصحراء

خطـــف النجمـــان الجزائريـــان ياســـين براهيمـــي وآدم 
ونـــاس الأضـــواء مـــع نـــادي الغرافـــة القطـــري فـــي بطولـــة 

دوري أبطـــال آســـيا للنخبـــة.
وكان الغرافـــة قـــد خســـر، أمـــام الاســـتقلال الإيرانـــي 
بنتيجـــة 2-1 فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن مرحلـــة الـــدوري 
ـــة  ـــهد بطول ـــة، وتش ـــة القاري ـــيا بالبطول ـــرب آس ـــة غ لمنطق
دوري أبطـــال آســـيا للنخبـــة تألقـــاً لافتـــاً للنجـــوم الجزائريـــة، 
حيـــث قـــاد ريـــاض محـــرز فريقـــه الســـابق الأهلـــي 
للســـعودي للتتويـــج بالنســـختين الســـابقتين مـــن المســـابقة، 
ـــرات  ـــي بــــ6 تمري ـــين براهيم ـــم المخضـــرم ياس ـــام النج وق
ــي،  ــتقلال الإيرانـ ــام الاسـ ــة أمـ ــال المواجهـ ــة خـ مفتاحيـ
ـــل  ـــل، وتحص ـــكل الأمث ـــه بالش ـــي زملائ ـــتثمرها باق ـــم يس ل
ياســـين براهيمـــي علـــى تقييـــم 7 مـــن 10، بحســـب الموقـــع 
العالمـــي »ســـوفا ســـكور«، وهـــو ثالـــث أفضـــل تنقيـــط 

فـــي فريقـــه.
ــع فـــي  ــو المركـــز الرابـ ــبق لبورتـ ــاح الأسـ ويحتـــل الجنـ
الترتيـــب الخـــاص بأصحـــاب التمريـــرات المفتاحيـــة فـــي 
المســـابقة، مناصفـــة مـــع المغربـــي ســـفيان رحيمـــي، 
ـــة،  ـــرات مفتاحي ـــد 6 تمري ـــي، برصي ـــن الإمارات ـــم العي نج
ويملـــك »محـــارب الصحـــراء« فـــي ســـجله 13 مبـــاراة 
فـــي دوري أبطـــال آســـيا للنخبـــة، أســـهم خلالهـــا فـــي 7 
أهـــداف مـــا بيـــن صناعـــة وتســـجيل، ومـــن جانبـــه، قـــام 
ـــة  ـــات ناجح ـــاس بــــ5 مراوغ ـــبق آدم ون ـــي الأس ـــم نابول نج

ـــة  ـــة الثاني ـــة الجول ـــن أصـــل 5 محـــاولات، خـــال مواجه م
لمرحلـــة المجموعـــات لمنطقـــة غـــرب آســـيا.

كمـــا فـــاز ونـــاس بــــ11 صراعـــاً ثنائيـــاً مـــن أصـــل 13 
ـــاس  ـــي، وتحصـــل ون ـــادي الإيران ـــي الن خاضهـــا أمـــام لاعب
ـــل  ـــاراة مـــن قب ـــم 8.1، ليحصـــد لقـــب رجـــل المب ـــى تقيي عل
ـــب 7  ـــاض اللاع ـــكور«، وخ ـــوفا س ـــي »س ـــع العالم الموق
ـــة، أحـــرز خلالهـــا  ـــات فـــي دوري أبطـــال آســـيا للنخب مباري
ـــد القطـــري  ـــابق الس ـــه الس ـــع فريق ـــداً م ـــداً، تحدي ـــاً واح هدف

ـــم 2024-2025. ـــي موس ـــعودي ف ـــر الس ـــام النص أم
ق.ر

خطفا الأضواء مع نادي الغرافة القطري

براهيمي و وناس يبهران في دوري أبطال
 آسيا للنخبة

عبـّــر الدولـــي الجزائـــري رفيـــق بلغالـــي 
عـــن ســـعادته بالفـــوز الـــذي حققـــه فريقـــه 
ـــزي، مســـاء أول أمـــس،  ـــام أوديني ـــو أم تورين
هـــدف، ضمـــن  مقابـــل  هدفيـــن  بنتيجـــة 
الجولـــة السادســـة مـــن الـــدوري الإيطالـــي، 
ـــة التطـــور  ـــي مواصل ـــه ف ـــى رغبت مشـــددا عل
وتقديـــم مســـتويات أفضـــل خـــال الفتـــرة 
ـــه  ـــرض نفس ـــه يف ـــدأ في ـــت ب ـــي وق ـــة، ف المقبل
تدريجيـــا داخـــل تشـــكيلة الفريـــق. وتحـــدث 
مدافـــع “الخضـــر” عقـــب نهايـــة المواجهـــة، 
عـــن تجربتـــه مـــع تورينـــو، بعدمـــا خـــاض 
ـــى  ـــه إل ـــذ انضمام ـــه من ـــة ل ـــاراة كامل أول مب
ـــع  ـــا موق ـــات نقله ـــي تصريح ـــا ف ـــادي قائ الن
“لعبـــت  الإيطالـــي:   ”torinogranata  ”
90 دقيقـــة، ويمكننـــي تحســـين مســـتواي 
والتطـــور أكثـــر”، فـــي تصريـــح يعكـــس 
ـــل  ـــة العم ـــة ومواصل ـــم الإضاف ـــه لتقدي طموح

مـــن أجـــل كســـب ثقـــة الطاقـــم الفنـــي.
وجـــاءت مشـــاركة بلغالـــي الكاملـــة فـــي 
ــة  ــوة مهمـ ــكل خطـ ــزي لتشـ ــاراة أودينيـ مبـ
ــق  ــذي التحـ ــو الـ ــع تورينـ ــيرته مـ ــي مسـ فـ
بـــه الصيـــف الماضـــي قادمـــا مـــن هيـــاس 
ــا، خاصـــة أنـــه يســـعى إلـــى التأقلـــم  فيرونـ
بشـــكل أفضـــل مـــع أجـــواء الفريـــق واكتســـاب 
ـــب  ـــدى اللاع ـــتمرارية، وأب ـــن الاس ـــد م المزي
الجزائـــري ســـعادته بالانتصـــار المحقـــق 
المواجهـــة  واصفـــا  أودينيـــزي،  أمـــام 
بالخاصـــة، معربـــا عـــن أملـــه فـــي تكـــرار 
ـــة،  ـــاراة المقبل ـــال المب ـــة خ ـــة الإيجابي النتيج
حيـــث صـــرح: “كانـــت مبـــاراة خاصـــة، 
وآمـــل أن نتمكـــن مـــن تكـــرار ذلـــك بدايـــة 

ــة”. ــاراة المقبلـ ــن المبـ مـ
للأجـــواء  ارتياحـــه  بلغالـــي  يخـــف  ولـــم 
التـــي وجدهـــا داخـــل النـــادي الإيطالـــي، 
رغـــم الفتـــرة القصيـــرة التـــي قضاهـــا معـــه 
وأوضـــح: “أنـــا هنـــا منـــذ شـــهر، ولدينـــا طاقـــم 
فنـــي كبيـــر ومـــدرب كبيـــر، ونريـــد مواصلـــة 
العمـــل بهـــذه الطريقـــة”، كمـــا كشـــف الظهيـــر 
ـــي  ـــن الأســـباب الت ـــر” ع ـــن لــــ “الخض الأيم
ــرا أن  ــو، معتبـ ــار تورينـ ــى اختيـ ــه إلـ دفعتـ
ـــة  ـــل فرص ـــق يمث ـــذا الفري ـــى ه ـــام إل الانضم
ـــا:  ـــة، مضيف ـــيرته الكروي ـــر مس ـــة لتطوي مهم
ـــذه  ـــون ه ـــن أن تك ـــر، ويمك ـــق كبي ـــه فري “لأن
خطـــوة جيـــدة لتطويـــر مســـيرتي المهنيـــة”، 
ـــة  ـــذه البداي ـــتثمار ه ـــى اس ـــي إل ـــح بلغال ويطم
ـــه بصـــورة  ـــرض نفس ـــل ف ـــن أج ـــة م الإيجابي
أكبـــر فـــي تشـــكيلة المـــدرب إغنازيـــو أباتـــي.
ق.ر

مازة يدخل قائمة 
المرشحين لجائزة 

“فوسبال فيليكس 2026“

اختيـــر الدولـــي الجزائـــري إبراهيـــم مـــازة، 
نجـــم بايـــر ليفركـــوزن، للتنافـــس علـــى 
ـــب  ـــل لاع ـــا، ودخ ـــي ألماني ـــزة خاصـــة ف جائ
لجائـــزة  المرشـــحين  قائمـــة  “الخضـــر” 
“فوســـبال فيليكـــس 2026”. التـــي تمنـــح 
لأفضـــل لاعـــب ولايـــة شـــمال “الرايـــن-
ـــه  ـــه نادي ـــا أعلن ـــق م ـــة، وف ـــتفاليا” الألماني وس
عبـــر موقعـــه الرســـمي، ويتنافـــس مـــازة 
ــزة “فوســـبال فيليكـــس 2026”  علـــى جائـ
مـــع 4 أســـماء أخـــرى. ويمكـــن للجماهيـــر 
المشـــاركة فـــي التصويـــت عبـــر الإنترنـــت 
ـــم  ـــى أن يت ـــل، عل ـــر المقب ـــة 3 نوفمب ـــى غاي إل
الإعـــان عـــن الفائـــز بجائـــزة أفضـــل لاعـــب 
ولايـــة شـــمال “الراين-وســـتفاليا” الألمانيـــة، 
ـــوم  ـــرر ي ـــز المق ـــع الجوائ ـــل توزي ـــال حف خ
27 نوفمبـــر بمدينـــة دوســـلدورف، وتمنـــح 
جوائـــز “فيلكـــس” بمبـــادرة مـــن رئيـــس 
الراين-وســـتفاليا  شـــمال  ولايـــة  حكومـــة 
ـــرز  ـــم أب ـــة. لتكري ـــاد الرياضـــي للولاي والاتح
ــي  ــنة فـ ــال السـ ــة خـ ــازات الرياضيـ الإنجـ

ســـبع فئـــات مختلفـــة.
ق.ر

بن طالب يشارك أساسيا وينهزم مع ليل أمام أرسنال
ـــا  ـــب، بعدم ـــن طال ـــل ب ـــراوي ونبي ـــين تيط ـــري ياس ـــي الجزائ ـــة للثنائ ـــية صعب ـــا أمس ـــال أوروب ـــات دوري أبط ـــهدت منافس ش
انهـــزم فريقاهمـــا أمـــام ســـبورتينغ لشـــبونة وأرســـنال، فـــي مواجهتيـــن لـــم يتمكـــن خلالهـــا اللاعبـــان مـــن تحقيـــق نتيجـــة 
إيجابيـــة رفقـــة نادييهمـــا، وســـقط نـــادي لانـــس، الـــذي ينشـــط فـــي صفوفـــه الدولـــي الجزائـــري ياســـين تيطـــراوي، علـــى 
ـــري  ـــدان الجزائ ـــاء متوســـط المي ـــق رفق ـــل )0-2(، ليخف ـــن دون مقاب ـــي بنتيجـــة هدفي ـــام ســـبورتينغ لشـــبونة البرتغال أرضـــه أم

ـــة. ـــة الأوروبي ـــي المنافس ـــة ف ـــة إيجابي ـــق نتيج ـــل الأرض وتحقي ـــتغلال عام ـــي اس ف
ـــة  ـــارة ثقيل ـــب، خس ـــن طال ـــل ب ـــري نبي ـــي الجزائ ـــه الدول ـــي صفوف ـــم ف ـــذي يض ـــي، ال ـــل الفرنس ـــادي لي ـــد ن ـــه، تكبّ ـــن جهت م
ـــه وحصـــد  ـــرض تفوق ـــي ف ـــي ف ـــادي اللندن ـــا الن ـــح خلاله ـــة نج ـــي مواجه ـــة )0-3(، ف ـــة نظيف ـــزي بثلاثي ـــنال الإنجلي ـــام أرس أم
الانتصـــار علـــى حســـاب ممثـــل الكـــرة الفرنســـية، وبهـــذه النتائـــج، عـــاش المحترفـــان الجزائريـــان ليلـــة أوروبيـــة صعبـــة، بعـــد 
ـــن  ـــراوي وب ـــا تيط ـــيبحث خلاله ـــي س ـــة الت ـــات المقبل ـــى المواجه ـــار إل ـــه الأنظ ـــن، لتتج ـــين قويي ـــام منافس ـــا أم ـــقوط فريقيهم س

ـــا. ـــال أوروب ـــي دوري أبط ـــة ف ـــج الإيجابي ـــكة النتائ ـــى س ـــودة إل ـــض والع ـــن التعوي ـــا ع ـــب ورفقاؤهم طال
ق.ر
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ــه  ــى مضيفـ ــرًا علـ ــوزًا كبيـ ــلونة فـ ــق برشـ حقـ
غلطـــة ســـراي بنتيجـــة 1-4، بعدمـــا قلـــب 
ــطنبول،  ــي إسـ ــر فـ ــار كبيـ ــى انتصـ ــره إلـ تأخـ
ليحقـــق فـــوزه العاشـــر تواليًـــا منـــذ بدايـــة 
ـــي  ـــة ف ـــة الكامل ـــى العلام ـــظ عل ـــم، ويحاف الموس

دوري أبطـــال أوروبـــا.
بهـــذا الانتصـــار، رفـــع برشـــلونة رصيـــده إلـــى 6 
ـــدوري  ـــة ال ـــي مرحل ـــن ف ـــن أول مباراتي ـــاط م نق
بـــدوري أبطـــال أوروبـــا، مواصـــاً انطلاقتـــه 
المثاليـــة، فيمـــا كان يامـــال النجـــم الأبـــرز فـــي 
ـــى ملعـــب صعـــب  ـــة حاســـمة، عل عـــودة كاتالوني
وافتتـــح غلطـــة  وأمـــام جماهيـــر صاخبـــة، 
ســـراي التســـجيل عكـــس ســـير المبـــاراة عبـــر 
أليكســـي باتراكـــوف، بعـــد هجمـــة مرتـــدة انتهـــت 
ـــل دخولهـــا  بتســـديدة ارتطمـــت بجواوكانســـيلو قب
ــف  ــي أن يضاعـ ــق التركـ ــباك. وكاد الفريـ الشـ
تقدمـــه، لكـــن هـــدف فيكتـــور أوســـيمين ألُغـــي 

ـــو،  ـــة الفيدي ـــة تقني ـــد مراجع ـــلل، بع ـــي التس بداع
تجـــرؤ  الكتالونـــي رد علـــى  الفريـــق  لكـــن 
ـــت  ـــزة، أوضح ـــة ممي ـــي برباعي ـــاق الترك العم
ـــوة  ـــط الق ـــس فق ـــابقًا لي ـــه س ـــدث عن ـــا نتح ـــا كن م
ــوة  ــا قـ ــل أنهـ ــا، بـ ــاحقة للبارسـ ــة السـ الهجوميـ
ـــن  ـــر م ـــا خس ـــماء مهم ـــت الأس ـــا كان ـــي مهم تأت

لاعبيـــن.
فـــرض برشـــلونة ســـيطرته علـــى الدقائـــق 
الأولـــى، بفضـــل تحكـــم بيـــدري ورودري فـــي 
إيقـــاع اللعـــب، وصناعـــة الفـــرص، وســـط 
أجـــواء جماهيريـــة صاخبـــة وعدائيـــة، وأمـــام 
فريـــق غلطـــة ســـراي الـــذي خاطـــر بالضغـــط 
العالـــي والاعتمـــاد علـــى مصيـــدة التســـلل، 
ـــى  ـــي عل ـــق الكتالون ـــار الفري ـــة لإجب ـــي محاول ف
ــارس  ــل الحـ ــرة، وتعامـ ــاء مبكـ ــكاب أخطـ ارتـ
خـــوان غارســـيا بصـــورة جيـــدة مـــع الضغـــط 
ـــي  ـــدا ف ـــه ب ـــم أن ـــه، رغ ـــب بقدمي ـــاء اللع ـــاء بن أثن

بعـــض اللحظـــات وكأنـــه يتعـــرض لضغـــط 
شـــديد، لكنـــه قـــدم أداءً رائعًـــا بعـــد الشـــوط 
منطقـــة  خـــارج  تحركاتـــه  بفضـــل  الأول، 
ـــور  ـــة، إذ حـــرم فيكت ـــه الجريئ المرمـــى وتصديات

ــرارًا. ــرارًا وتكـ ــجيل مـ ــن التسـ ــيمين مـ أوسـ
ــد  ــط، كان رودري أحـ ــذا الضغـ ــه هـ ــي وجـ فـ
اللاعبيـــن القلائـــل فـــي برشـــلونة القادريـــن 
ـــلوبه  ـــاراة ســـرعة غلطـــة ســـراي وأس ـــى مج عل
وجـــوده  ومنـــح  البدنيـــة،  وقوتـــه  المباشـــر 
بنـــاء  خـــال  واضحًـــا  اســـتقرارًا  بالفريـــق 
ـــع  ـــل م ـــي التعام ـــلونة ف ـــة برش ـــات، وقيم الهجم
ـــدان،  ـــك اثنيـــن فـــي وســـط المي ـــه يمتل الضغـــط أن
ـــم  ـــا كان حج ـــرة مهم ـــروج بالك ـــا الخ بمقدورهم
الضغـــط. وحتـــى عندمـــا بـــدا أن الفريـــق التركـــي 
ــرًا  ــه، ظـــل بيـــدري عنصـ ــدأ يفـــرض إيقاعـ بـ
أساســـيًا فـــي الضغـــط والاحتفـــاظ بالكـــرة. 
رحـــل روبـــرت ليفاندوفســـكي ورحـــل فيـــران 
توريـــس وهمـــا مهاجمـــا الفريـــق، فاعتمـــد هانـــز 
ــا كمهاجـــم وهمـــي ونجـــح  فليـــك علـــى رافينيـ
ـــة فشـــارك  ـــا للإصاب ـــا. غـــاب رافيني الفكـــرة تمامً
ــي  ــام خيتافـ ــوس أمـ ــل جييسـ ــه غابرييـ مواطنـ
المبـــاراة الماضيـــة وســـجل وتألـــق، لكنـــه لـــم 
ـــدًا.. قـــرر فليـــك أن يريـــح  يبـــدأ. هنـــا لا أزمـــة أب
ـــا، بوضـــع  ـــدأ بفكـــرة أخـــرى تمامً جيســـيوس ويب
دانـــي أولمـــو كمهاجـــم وهمـــي. ولـــم تكـــن 
ـــدم  ـــم يق ـــن اللاعـــب ل ـــا، لك ـــلة تمامً ـــة فاش التجرب
ـــه،  ـــي تحقيق ـــذي كان المـــدرب يأمـــل ف ـــر ال التأثي
الحركـــي  العنصـــر  الفريـــق  أولمـــو  ومنـــح 
والديناميكيـــة اللذيـــن أرادهمـــا هانـــز فليـــك، 
ـــث  ـــة فـــي الثل ـــة المطلوب ـــى الفاعلي ـــر إل ـــه افتق لكن
ــن  ــى فرصتيـ ــل علـ ــر. تحصـ ــي الأخيـ الهجومـ
خـــال الشـــوط الأول كان ينبغـــي تحويلهمـــا 
ـــي اســـتغلالهما. ـــم ينجـــح ف ـــه ل ـــى أهـــداف، لكن إل

ق.ر

فشـــل بايـــرن ميونـــخ فـــي العـــودة بالفـــوز 
والنقـــاط الثـــاث مـــن تنقلـــه إلـــى ملعـــب 
فايكينـــغ النرويجـــي، حيـــث اكتفـــى بالتعـــادل 
فقـــط، ولكـــن مهاجمـــه القنـــاص هـــاري كيـــن 
ــح  ــاراة، ليصبـ ــذه المبـ ــي هـ ــة فـ ــجل ثنائيـ سـ
مباريـــات   9 فـــي  يســـجل  لاعـــب  رابـــع 
متتاليـــة فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، بعـــد 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو، والهولنـــدي 
رود فـــان نيســـتلروي، والبولنـــدي روبـــرت 
الجديـــدة  ثنائيتـــه  وبفضـــل  ليفاندوفســـكي، 
ــر  ــن عاشـ ــح كيـ ــغ، أصبـ ــباك فايكينـ ــي شـ فـ
ـــابقات  ـــد المس ـــخ أمج ـــي تاري ـــداف ف ـــل ه أفض
الأوروبيـــة برصيـــد 57 هدفـــا، معـــادلا رقـــم 
ـــادي  ـــر النجـــم الســـابق لن ـــي تومـــاس مول الألمان
 Mister( منصـــة  حســـب  ميونـــخ  بايـــرن 

.(Chip
مـــن جهـــة أخـــرى اكتســـح أرســـنال الإنجليـــزي 
ــي  ــة فـ ــة نظيفـ ــي بثلاثيـ ــل الفرنسـ ــه ليـ ضيفـ
ملعـــب الإمـــارات، وحقـــق جملـــة مـــن الأرقـــام، 
أبرزهـــا أن الفريـــق اللندنـــي حافـــظ علـــى 
ــاراة  ــي 17 مبـ ــم فـ ــن الهزائـ ــال مـ ــجله خـ سـ

ــوزا  ــال )13 فـ ــن دوري الأبطـ ــة ضمـ متتاليـ
ـــه كانـــت أمـــام  و4 تعـــادلات(، وآخـــر هزيمـــة ل
ــوم 7  ـــي، يـ ــان الفرنس ــان جيرمـ ــس سـ باريـ
ــنال  ــد أرسـ ــة 1-2، وأكـ مـــاي، 2025 بنتيجـ
-وصيـــف النســـخة الماضيـــة- قوتـــه الدفاعيـــة 
علـــى الصعيـــد الأوروبـــي، حيـــث لـــم تتلـــق 
شـــباكه فـــي آخـــر 17 مبـــاراة ضمـــن أمجـــد 
المســـابقات الأوروبيـــة ســـوى 7 أهـــداف، 
وبانتصـــاره علـــى ليـــل، فإنـــه أحـــرز فـــوزه 
الــــ12 بملعبـــه فـــي مرحلـــة الـــدوري تحـــت 

قيـــادة مدربـــه الإســـباني ميكيـــل أرتيتـــا.
ق.ر

أرقام دوري أبطال أوروبا.. آرسنال يكتسح ليل 
وهاري كين يصنع الحدث

تقرير رسمي يحذر من أزمة 
مالية تهدد الكرة الإنجليزية

حـــذرت هيئـــة تنظيـــم كـــرة القـــدم المســـتقلة فـــي إنجلتـــرا مـــن تفاقـــم المخاطـــر 
الماليـــة التـــي تواجـــه الأنديـــة المحترفـــة، بعدمـــا كشـــف تقريـــر أصدرتـــه 
اليـــوم الثلاثـــاء أن %94 مـــن أنديـــة الدرجـــات الخمـــس الأولـــى ســـجلت 
خســـائر خـــال موســـم 2026/2025، رغـــم بلـــوغ إيراداتهـــا الإجماليـــة 
ـــة، التـــي تأسســـت بموجـــب  ـــه إســـترليني، ودعـــت الهيئ ـــارات جني نحـــو 9 ملي
ـــاق  ـــى إنف ـــة عل ـــديد الرقاب ـــى تش ـــام 2025، إل ـــدم لع ـــرة الق ـــة ك ـــون حوكم قان
الأنديـــة وإلزامهـــا بإعـــداد خطـــط للتعامـــل مـــع الأزمـــات الماليـــة، ضمـــن 
6 توصيـــات تشـــمل أيضـــا إصـــاح آليـــات توزيـــع الإيـــرادات وتحســـين 
ــة«،  ــة اللعبـ ــر »حالـ ــودة تقريـ ــرت مسـ ــة. وأظهـ ــة والحوكمـ الإدارة الماليـ
التـــي نشـــرتها الهيئـــة واطلعـــت عليهـــا هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة »بـــي 
ـــدم  ـــرة الق ـــزي لك ـــدوري الإنجلي ـــة ال ـــة رابط ـــي أندي ـــو ثلث ـــي ســـي«، أن نح ب
ـــاز،  ـــدوري الممت ـــة لل ـــاث التالي ـــات الث ـــى الدرج ـــرف عل ـــي تش (EFL(، الت
ـــة  ـــدوري الوطنـــي )الدرجـــة الخامســـة(، تعانـــي إعســـارا مـــن الناحي ـــة ال وأندي
ــا،  ــة لأصولهـ ــة الدفتريـ ــة القيمـ ــا الماليـ ــاوز التزاماتهـ ــبية، إذ تتجـ المحاسـ
ـــل  ـــابيع قب ـــتمر 8 أس ـــة تس ـــاورات عام ـــذي يخضـــع لمش ـــر، ال وكشـــف التقري
ـــذي  ـــل ال ـــى التموي ـــاد واســـع النطـــاق عل ـــة، عـــن اعتم إصـــدار نســـخته النهائي
يقدمـــه مـــاك الأنديـــة لتغطيـــة النفقـــات التشـــغيلية والخســـائر المتراكمـــة، 
محـــذرا مـــن أن ارتفـــاع الديـــون واســـتمرار هـــذا الاعتمـــاد يعرضـــان الأنديـــة 

ـــم. ـــف الدع ـــرة إذا توق ـــة كبي ـــر مالي لمخاط
ـــا  ـــت بياناته ـــي قدم ـــة الت ـــن الأندي ـــي أن %66 م ـــرز خطـــورة الوضـــع ف وتب
للهيئـــة أقـــرت بأنهـــا لـــن تســـتطيع الاســـتمرار لأكثـــر مـــن 90 يومـــا دون 
ـــا  ـــأن قدرته ـــا ب ـــادت %29 منه ـــن أف ـــي حي ـــا، ف ـــن ملاكه ـــي م ـــل إضاف تموي

ـــا. ـــاوز 30 يوم ـــن تتج ـــود ل ـــى الصم عل
ق.ر

يد  الأسطورة جيرارد يطالب بتجر
مانشستر سيتي من ألقابه

ــد  ــه ينبغـــي تجريـ ــتيفن جيـــرارد، أســـطورة فريـــق ليفربـــول، أنـ يـــرى سـ
مانشســـتر ســـيتي مـــن ألقابـــه أو وضـــع علامـــة تمييـــز بجـــوار إنجازاتـــه 
ـــرة  ـــاز لك ـــزي الممت ـــدوري الإنجلي ـــة لل ـــد المالي ـــه القواع ـــى انتهاك ـــة عل كعقوب
القـــدم، وطالـــب قائـــد ليفربـــول الســـابق بفـــرض عقوبـــات صارمـــة علـــى 
ـــن جـــدد وخصـــم  ـــع لاعبي ـــد م ـــن التعاق ـــان م مانشســـتر ســـيتي، تشـــمل الحرم
نقـــاط علـــى مـــدار عـــدة مواســـم، معتبـــراً أن أي إجـــراء يتخـــذ يجـــب أن يشـــكل 
ســـابقة، وخلصـــت لجنـــة مســـتقلة إلـــى أن مانشســـتر ســـيتي انتهـــك لوائـــح 
ــة  ــات ماليـ ــم معلومـ ــة بتقديـ ــاز المتعلقـ ــزي الممتـ ــدوري الإنجليـ ــة الـ رابطـ
دقيقـــة خـــال الفتـــرة الممتـــدة بيـــن موســـمي 2009 - 2010 و2017 – 
ـــاً  ـــوزاً ثمين ـــق ف ـــذي حق ـــيتي، ال ـــتر س ـــك مانشس ـــه، تمس ـــن جانب 2018، وم
ـــدوري الإنجليـــزي،  ـــه ليفربـــول بنتيجـــة 3 - صفـــر بال ـــى مضيف ومســـتحقاً عل
ـــد( معقـــل الفريـــق الأحمـــر، ببراءتـــه، حيـــث تقـــدم  الأحـــد، علـــى ملعـــب )آنفيل

ـــة. ـــج اللجن ـــد نتائ ـــتئناف ض باس
ق.ر

يوس يخطف الأضواء مع  بار
يخ من  الأتلتيكووالإنتر يدخل التار

الباب الخلفي
ــام  ــزا« وأمـ ــه »جوزيبيمياتـ ــة بملعبـ ــخ الهزيمـ ــي فـ ــان فـ ــر ميـ ــقط إنتـ سـ
ـــداف  ـــة أه ـــي بأربع ـــروج البلجيك ـــوب ب ـــه كل ـــام ضيف ـــره، بخســـارته أم جماهي
لثلاثـــة، ليتعـــرض لأربـــع هزائـــم علـــى التوالـــي لأول مـــرة فـــي تاريخـــه 
ــا، وفـــي »ميتروبوليتانـــو« خطـــف لاعـــب  ــال أوروبـ ببطولـــة دوري أبطـ
ــو  ــه أتلتيكـ ــع ناديـ ــواء مـ ــوس الأضـ ــو باريـ ــباني بابلـ ــط الإسـ ــط الوسـ خـ
ـــد  ـــف مانشســـتر يونايت ـــام الضي ـــة أم ـــة نظيف ـــوزه بثنائي ـــي ف ـــد، وأســـهم ف مدري
الإنجليـــزي، بتســـجيله لهـــدف مبكـــر فـــي الثانيـــة الــــ47، ليســـجل بذلـــك ثانـــي 
أســـرع هـــدف لـ«الروخيبلانـــوس« فـــي تاريـــخ مبارياتهـــم بـــدوري الأبطـــال، 
ــال  ــد هـــدف الإنجليـــزي كونورغالاغيـــر )27 ثانيـــة( فـــي مرمـــى ريـ بعـ

.(Opta( مدريـــد فـــي شـــهر مـــارس/ آذار 2025 وفقـــا لمنصـــة
ق.ر

بعد الفوز الكبير الذي عاد به النادي الكتالاني من غلطة سراي

يح ينتهي  وس هانز فليك.. عصر المهاجم الصر در
على يد برشلونة

فنربخشـــة ينهـــي الجدل 
حـــول ضـــم إبراهيم دياز 

يد يال مدر مـــن ر
ـــن  ـــه م ـــي موقف ـــة الترك ـــادي فنربخش ـــم ن حس
إمكانيـــة التعاقـــد مـــع المغربـــي إبراهيـــم 
ديـــاز لاعـــب ريـــال مدريـــد الإســـباني، خـــال 
فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية المقبلـــة، بعدمـــا 
نفـــى أحـــد مســـؤولي النـــادي وجـــود أي 
اهتمـــام بضـــم اللاعـــب، واصفًـــا التقاريـــر 
التـــي ربطـــت الطرفيـــن بأنهـــا شـــائعات 
لا أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة، وجـــاء هـــذا 
ـــة )ســـبورت(  ـــه صحيف ـــا نقلت ـــا لم ـــي، وفق النف
ــت  ــر تحدثـ ــار تقاريـ ــد انتشـ ــبانية، بعـ الإسـ
ـــن أجـــل  عـــن اســـتعداد فنربخشـــة للتحـــرك م
ـــل، مســـتغلا  ـــي المقب ـــي جانف ضـــم اللاعـــب ف
صعوبـــة حصولـــه علـــى فرصـــة مشـــاركة 

منتظمـــة مـــع ريـــال مدريـــد.
أكـــد مســـؤول فـــي فنربخشـــة أن النـــادي 
إبراهيـــم  مـــع  التعاقـــد  يـــدرس حاليـــا  لا 
ديـــاز، نافيـــا وجـــود أي تحـــركات لضـــم 
الدولـــي المغربـــي خـــال فتـــرة الانتقـــالات 
ــا ألمـــح  ــام 2027، كمـ ــتوية مطلـــع عـ الشـ
اللاعـــب  ممثلـــي  وقـــوف  احتمـــال  إلـــى 
وراء التقاريـــر المتداولـــة بشـــأن مســـتقبله، 
ربطـــت  قـــد  إعلاميـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
ــرض  ــم عـ ــة تقديـ ــي بإمكانيـ ــادي التركـ النـ
ــة  ــة القويـ ــل المنافسـ ــي ظـ ــاز، فـ ــم ديـ لضـ
علـــى المراكـــز الهجوميـــة داخـــل ريـــال 
ـــى  ـــب عل ـــول اللاع ـــة حص ـــد، وصعوب مدري
ـــي،  ـــق الملك ـــكيلة الفري ـــي تش ـــي ف دور أساس
لكـــن مســـؤولي فنربخشـــة شـــددوا علـــى 
ـــات  ـــي مفاوض ـــول ف ـــة للدخ ـــود ني ـــدم وج ع
بشـــأن اللاعـــب، ليبتعـــد النـــادي التركـــي 
للتعاقـــد  المحتملـــة  الأنديـــة  دائـــرة  عـــن 
معـــه، علـــى الأقـــل وفقـــا للموقـــف المعلـــن 

ــا. حاليـ
ق.ر

»فيفا« ينفي حصول إنفانتينو على راتب
إضافي في أميركا

نفـــى الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم )فيفـــا( تقريـــراً إخباريـــاً بشـــأن دفـــع راتـــب إضافـــي لرئيســـه 
ـــع  ـــاً: لا يدف ـــاء، قائ ـــوم الثلاث ـــدم، ي ـــي لكـــرة الق ـــو، وصـــرح متحـــدث باســـم الاتحـــاد الدول جيانيإنفانتين
ـــة بالتعويضـــات، وكانـــت  ـــات الإفصـــاح المتعلق ـــة متطلب ـــزم بكاف ـــاً لرئيســـه، كمـــا يلت ـــاً ثاني ـــا( راتب )فيف
ـــن  ـــاً م ـــاً ثاني ـــر، راتب ـــب تقاري ـــى، بحس ـــو تلق ـــرت أن إنفانتين ـــد ذك ـــة ق ـــز« البريطاني ـــة »تايم صحيف
ــادت  ــم 2026. وأفـ ــة كأس العالـ ــم وإدارة بطولـ ــا( لتنظيـ ــها )فيفـ ــي أسسـ ــة التـ ــركة الأميركيـ الشـ
التقاريـــر بـــأن هـــذه المدفوعـــات لـــم تكـــن موثقـــة فـــي التقريـــر المالـــي لــــ )فيفـــا(، وهـــو إجـــراء 
ـــم،  ـــكأس العال ـــي للشـــركة المنظمـــة ل ـــى الإقـــرار الضريب ـــر إل ـــح الاتحـــاد، وأشـــار التقري تفرضـــه لوائ
والـــذي يوضـــح أن إنفانتينـــو حصـــل علـــى مبلـــغ إضافـــي قـــدره 1.76 مليـــون يـــورو عـــن عـــام 

.2024
ق.ر
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من  عدد  وأصيب  امرأة،  أحدهما  مواطنان،  استشهد 
المواطنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق في 
خروقاتها  الاحتلال  قوات  واصلت  فيما  غزة،  مدينة 
المدفعي  القصف  عبر  النار،  إطلاق  وقف  لاتفاق 
مع  بالتزامن  المباني،  نسف  وعمليات  النار  وإطلاق 

توسيع نطاق ما يعُرف بـ«الخط الأصفر«.
واستشهد المواطن محمد فوزي الجملة متأثرًا بجراحه 
إسرائيلي  قصف  جراء  أيام،  قبل  بها  أصيب  التي 
كما  غزة،  مدينة  جنوب  الهوى  تل  حي  استهدف 
من  عدد  وأصيب  عوض،  ريم  المواطنة  استشهدت 
طائرات  استهداف  إثر  الأربعاء،  فجر  المواطنين، 

أبو طلال في حي  الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق 
بأن  ميدانية  مصادر  وأفادت  المدينة،  غربي  الرمال 
في  استهدفت شقة سكنية  إسرائيلية  طائرات مروحية 
منطقة العباس غربي مدينة غزة، مقابل سوبر ماركت 
المكان، قبل  اندلاع حريق في  إلى  »نستو«، ما أدى 
أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه، فيما 
وصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع وانتشلت جثمان 

شهيدة.
نيرانها  الإسرائيلية  الدبابات  أطلقت  مدينة غزة،  وفي 
بكثافة شرقي حي التفاح، بالتزامن مع قصف مدفعي 
مناطق  إلى  النار  إطلاق  امتد  فيما  المنطقة،  استهدف 

ويافا  والنفق  والدرج  والصحابة  السدرة 
طائرات  أطلقت  كما  المدينة،  شرقي 
بكثافة  نيرانها  المسيرّة  كابتر«  »كواد 
المدينة،  شرقي  الشوا  ساحة  محيط  في 
واستهدفت تحركات المواطنين، بالتزامن 
النار  وإطلاق  الأجواء  في  انتشارها  مع 
وحي  والجندي،  الرمال  منطقتي  في 
منازل  باتجاه  عسقولة،  ومنطقة  الزيتون 
من  نار  إطلاق  وسُجل  المواطنين، 
الطائرات المسيرّة في جباليا البلد وشارع 
النفق ومحيط بركة الشيخ رضوان شمالي 
المدينة، فيما وصلت الطلقات إلى الشارع 
بالتزامن  الشيخ رضوان،  في حي  الأول 
الآليات  من  النار  إطلاق  استمرار  مع 
العسكرية شرقي المدينة وفي حي التفاح، 
عسكرية  رافعة  من  متقطع  نار  وإطلاق 

شرقي غزة.
وفي سياق متصل، تقدمت آليات عسكرية 
مفترق  محيط  باتجاه  مفخخة  إسرائيلية 
تمهيدًا  غزة،  مدينة  شرقي  السنافور 
انفجار  دوي  يسُمع  أن  قبل  لتفجيرها، 
ضخم هزّ المدينة، ناجم عن عملية نسف 
التفاح  الاحتلال، وشهد حي  قوات  نفذتها 
شارع  في  الإسرائيلية  للدبابات  تحركات 
السكة، ترافقت مع إطلاق نار كثيف وتوسيع نطاق ما 
يعُرف بـ»الخط الأصفر« باتجاه المنطقة، فيما استمر 
القصف المدفعي شرقي المدينة حتى ساعات الصباح، 
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الإسرائيلية 
استمرار  مع  النار،  إطلاق  وقف  لاتفاق  المتواصلة 
القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، 
وتوسيع نطاق السيطرة العسكرية على حساب المناطق 
التي  المخاطر  يفاقم  بما  المدنيون،  فيها  يتحرك  التي 
تواجه السكان ويهدد استقرارهم رغم سريان الاتفاق.
ق.د

قصف وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع

شهيدان في غزة.. والاحتلال يواصل 
الخروقات و يوسّع الخط الأصفر

فجر  إسرائيليون،  مستوطنون  أحرق 
كما  وسيارة،  مصلى  الأربعاء،  أمس 
بلدة  في  عنصرية  شعارات  خطوا 
المحتلة. القدس  مخماس شمال شرقي 

إرهاب  استمرار  سياق  في  ذلك  يأتي 
الفلسطينيين  بحق  المستوطنين 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  وأملاكهم 
محمد  وقال  الشرقية،  القدس  فيها  بما 
في  البلدي  المجلس  عضو  كنعان، 
مخماس، إن مجموعة من المستوطنين 
الثانية  الساعة  نحو  المنطقة  هاجمت 
مصلى  في  النار  وأضرمت  فجرًا، 
ألحق  الحريق  أن  وأوضح  وسيارة، 
وبابه  المصلى  بمدخل  أضرارا 
وأجزاء من واجهته الخارجية، مشيرا 
تأهيل  أعمال  إلى  يحتاج  بات  أنه  إلى 
وإصلاح، تشمل إعادة طلاء الأجزاء 

المتضررة.
خطوا  المستوطنين  أن  وأضاف 
فيما  المكان،  في  عنصرية  شعارات 
الجهات  إبلاغ  إلى  الأهالي  سارع 

الإطفاء  طواقم  تدخل  وطلب  المعنية 
كنعان  وأشار  الحريق،  على  للسيطرة 
الاحتلال  جيش  من  قوات  أن  إلى 
الموقع  إلى  حضرت  الإسرائيلي 
في  وحققت  المكان  وعاينت  صباحا، 

الحادثة، وتأتي هذه الأحداث بالتزامن 
يشهد  الذي  الزيتون،  قطف  موسم  مع 
المستوطنين  إرهاب  في  تصاعدا 
بالضفة  الفلسطينيين  المزارعين  ضد 
أعلنت  والاثنين،  المحتلة.  الغربية 

والاستيطان  الجدار  مقاومة  هيئة 
نفذها  اعتداء   136 توثيق  الفلسطينية 
ومستوطنون،  الإسرائيلي  الجيش 
منذ  الزيتون  قطف  بموسم  مرتبطة 
وتنوعت  الجاري،  أكتوبر  مطلع 
والطرد  الضرب  بين  الاعتداءات 
والغاز  النار  وإطلاق  والترهيب 
ومعدات  الثمار  وسرقة  والاعتقال، 
بما  الأشجار،  وتخريب  القطاف 
ويقيدّ  بالمزارعين  أضرارًا  يلحق 
الهيئة،  وفق  أراضيهم،  إلى  وصولهم 
مسافر  بمنطقة  الخير  أم  خربة  وفي 
المحتلة،  الغربية  الضفة  جنوبي  يطا، 
الهذالين  سالم  الفلسطيني  منزل  بات 
مستوطنون  يفرضها  بقيود  محاصرا 
أسرته  حركة  طالت  إسرائيليون 
مرافق  وحتى  أغنامها،  وحظيرة 
داخل المنزل، في واقع يقول إنه يهدد 
أرض  عن  الرحيل  على  بإجبارهم 

فيها طوال حياتهم. عاشوا 
 )الأناضول(

افتتحت كولومبيا، أمس الأربعاء، سفارة لها في مدينة 
هذه  على  تقُدم  دولة  عاشر  لتصبح  المحتلة،  القدس 

الخطوة المخالفة للقرارات الدولية.
وشارك في حفل الافتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي 
جدعون ساعر ونظيره الكولومبي عمر بولا إسكوبار 
ورئيس بلدية القدس الغربية موشيه ليؤن، وقال ليؤن 
إن كولومبيا باتت الدولة العاشرة التي نقلت سفارتها 
إلى القدس، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون 
ساعر: “إنه يوم مهم لدولة إسرائيل، ويوم مهم أيضًا 
لمدينة القدس”، وذلك أثناء توقيعه على السجل الذهبي 

للسفارة بحضور نظيره الكولومبي عمر بولا.

وأعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييلا، 
في تموز/يوليو بعيد انتخابه، عزمه على فتح سفارة 
مع  العلاقات  تعزيز  إلى  سعيه  مع  القدس،  في 
بيترو  اليساري غوستافو  سلفه  كان  والتي  إسرائيل، 
قطاع  في  الحرب  خلفية  على   2024 عام  قطعها 
غزة، وإضافة إلى كولومبيا، نقلت الولايات المتحدة 
وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة 
الصومال  أرض  وإقليم  وناورو  وفيجي  وباراغواي 
أو  القدس  إلى  إسرائيل  لدى  سفاراتها  الانفصالي 

افتتحت سفارات في المدينة.
بيان،  في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  وقالت 

صارخًا  “انتهاكًا  يمثل  كولومبيا  سفارة  افتتاح  إن 
للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 
الوطنية  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  على  واعتداء 
الإجراءات  جميع  أن  وأكدت  والمشروعة”،  العادلة 
القانوني  الوضع  تغيير  إلى  الرامية  والقرارات 
والتاريخي لمدينة القدس المحتلة “باطلة ولاغية، ولا 
يترتب عليها أي أثر قانوني”، كما أوضحت الوزارة 
المحتلة  القدس  في  إسرائيل  لدى  سفارة  افتتاح  أن 
يشكل انتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها 

قرارا مجلس الأمن رقم 476 ورقم 478.
)وكالات(

إرهاب المستوطنين يتصاعد في الضفة والقدس 

إحراق مصلى وسيارة ومحاصرة عائلة فلسطينية

أمس  كاتس،  يسرائيل  الإسرائيلي  الدفاع  وزير  هدد 
على  والسيطرة  لبنان  على  هجوم  بشن  الأربعاء، 
وتشريد  الجنوبية  الضاحية  وتدمير  فيه  جديدة  مناطق 
هجوم  أي  في  إيران  إلى  الله  حزب  انضم  إذا  سكانها 

على إسرائيل.
في  إيران  إلى  الله  حزب  انضم  »إذا  كاتس:  وقال 
والليطاني  النبطية  في  مناطق  ستضيع  علينا  هجوم 
الدائمة  الأمنية  المنطقة  من  جزء  إلى  ستتحول  التي 
لإسرائيل«، وأضاف: »الضاحية الجنوبية في بيروت 
التحتية  البنى  فيها  وتستهدف  للإخلاء  ستتعرض  أيضا 
العسكرية ويتحول أكثر من مليون شيعي إلى نازحين 
لن  الإسرائيلية  القوات  أن  كاتس  وأكد  لبنان«،  في 
ولبنان  سوريا  في  احتلتها  التي  المناطق  من  تنسحب 

والتي وصفها بأنها »مناطق أمنية«.
جوزيف  اللبناني  الرئيس  قال  متصل،  صعيد  على 
عون، الأربعاء، إن بلاده متمسكة ببقاء قوات اليونيفيل 
جنوب  وبلدات  لقرى  الإسرائيلي  الاحتلال  ظل  في 
جوزيف  أن  بيان  في  اللبنانية  الرئاسة  وذكرت  لبنان، 
لعمليات  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  وكيل  أبلغ  عون 
ببقاء قوة الأمم  لبنان  بيار لاكروا، تمسك  السلام جان 
المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل(، نظرا إلى أهمية 
الدور الذي أدته منذ بدء مهمتها وحتى اليوم، على حد 

وصف البيان.
الاعتداءات  عن  الناجمة  »الظروف  عون:  وقال 
الإسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يقع معظمها 
القوات  وجود  تجعل  اليونيفيل،  عمليات  نطاق  ضمن 
فراغا  سيحُدث  انسحابها  لأن  الأهمية،  بالغ  الدولية 
في  الأمني  الوضع  على  سلبية  انعكاسات  له  ستكون 
ما  على  دولية  رقابة  أي  غياب  عن  فضلا  المنطقة، 
يجري فيها«، وذكر البيان أن الرئيس عون أعرب عن 
أمله في أن يتجاوب مجلس الأمن الدولي مع طلب لبنان 
السنة  خلال  لليونيفيل  العملياتية  المهمة  على  الإبقاء 
الإسرائيلية  القوات  انسحاب  تحقق  إذا  خاصة  المقبلة، 

حتى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني.
ق.د

الحائزة على نوبل للسلام 
نافي بيلاي: »ما يجري في 

غزة إبادة جماعية«
 

بيلاي،  نافي  للسلام،  نوبل  جائزة  على  الحائزة  أكدت 
الفلسطينية  الأراضي  في  الإسرائيلية  الانتهاكات  أن 
الجماعية،  الإبادة  مستوى  إلى  وترقى  خطيرة  المحتلة 
انتهاكاته  عن  الاحتلال  مساءلة  ضرورة  على  مشددة 
الغربية، وإنهاء حالة الإفلات  في قطاع غزة والضفة 

من العقاب التي يتمتع بها قادته.
إن  العربي،  التلفزيون  مع  مقابلة  في  بيلاي،  وقالت 
وفق  جماعية،  إبادة  يمثل  غزة  قطاع  في  يجري  ما 
المعنية  المستقلة  الدولية  التحقيق  لجنة  إليه  خلصت  ما 
بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، التي ترأستها 
الفلسطينية  القضية  عن  تتخلَّ  لم  أنها  مؤكدة  سابقًا، 
مواصلة  أهمية  على  وشددت  منصبها،  مغادرتها  بعد 
التحقيقات وتوثيق الانتهاكات وإطلاع المجتمع الدولي 
على  القادرة  والهيئات  المتحدة  الأمم  سيما  ولا  عليها، 
في  خصوصًا  الفلسطينيين،  وحماية  لوقفها  التحرك 
نملك  المحتلة، وقالت بيلاي: »نحن لا  الغربية  الضفة 
هذا  لتأدية  الأخلاقي  الحق  نملك  لكننا  السياسية،  القوة 
الدور وإعلام العالم، وبشكل خاص الأمم المتحدة وكل 
الهيئات التي تملك السلطة لمطالبتها بإيقاف الانتهاكات 

وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية«.
المسؤولين  إفلات  استمرار  من  بيلاي  وحذرت 
يتصرفون  قادة  أن  معتبرة  المساءلة،  من  الإسرائيليين 
التحرك  قصور  ظل  في  الدولي،  القانون  إطار  خارج 
الدولي عن وضع حد للانتهاكات ومحاسبة المسؤولين 
في  »الفيتو«  النقض  حق  استخدام  وانتقدت  عنها، 
معتبرة  موثقة،  انتهاكات  وجود  ظل  في  الأمن  مجلس 
أمر  الظروف  الدولي في مثل هذه  التحرك  تعطيل  أن 
غير عادل، كما وصفت العقوبات الأميركية المفروضة 
على المحكمة الجنائية الدولية بأنها مجحفة، ودعت إلى 
العقاب،  من  الإفلات  ومواجهة  الدولية  العدالة  ترسيخ 
بما يضمن احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين 

عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ق.د

كاتس يهدد باستهداف 
الضاحية الجنوبية لبيروت 

وتشريد سكانها

عين على العــالمعين على العــالم

كولومبيا تتحدى ملايين المسلمين وتفتتح سفارتها في القدس
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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 الخميس  الخميس 1515 أكتوبر  أكتوبر 20262026 م الموافق لـ  م الموافق لـ 0404  جمادى الأولى   جمادى الأولى 14481448 هـ       هـ      

95 الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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بقلم : عماد خالد رحمة 
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مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب
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طبيب الحياة: 

حسام أبو صفية 

وفضيحة الصمت 

العالمي

ش

طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

اً  ــركام ترف ليســت الكتابة مــن تحت ال
ــةً لتجميــل المأســاة  ــاً، ولا محاول أدبي
بالكلمــات؛ إنها فعــل مقاومة للغياب، 
مٍ يتسع فيه  وشهادة إنسانية في وجه عال

الخراب، وتضيق فيه مســاحة الإصغاء 
ــا. فمن قلب غــزة، حيث  ــى الضحاي إل
تتنازع الحياة والموت على ما تبقّى من 
المــكان والذاكرة، تنبــع هذه النصوص 
حاصرتــه  وإن  الإنســان،  إن  ــول  تق ل
الحــرب، لا يفقــد حقــه فــي الحلم، ولا 

تسقط عن ذاكرته أسماء الذين رحلوا.
في هذا الجزء الســادس مــن »أصوات 
ــركام«، تتجاور الشــهادة  من تحــت ال
والســرد والقصيدة، وتتعــدد الأصوات، 

ــاة ذوي  لكــن الوجــع واحــد؛ مــن معان
ــى  إل نــزوح،  ال وطــأة  تحــت  الإعاقــة 
صباحاتٍ اســتبدلت تغريــد العصافير 
بأصوات الانفجارات، ومن ذاكرة التراث 
ــوب  ث ال فــي  المحفوظــة  الفلســطيني 
والزيتونــة ورائحة الزعتــر، إلى القدس 
ــةً لا تنطفــئ، وأطفــالٍ  بوصفهــا هوي
ــلبوا طمأنينة الطفولة، وأمهاتٍ وآباءٍ  سُ
يحملون في صدورهم أسماء الغائبين.

ــاءً للماضي  ليســت هــذه النصوص رث

ةٌ للحاضر، واستنقاذٌ  فحسب، بل مساءل
للمعنى من بيــن الأنقاض. إنها تذكّرنا 
بــأن الحــرب لا تنتهي بمجــرد انقطاع 
القصــف؛ فثمــة حروب تظل مشــتعلة 
في الذاكرة، وفي البيوت المفقودة، وفي 
أرواح الناجيــن الذيــن يتعلمــون كيف 

حتمل. يحملون ما لا يُ
هنا، لا يكتــب أصحاب النصوص عن 
غــزة من خــارج جرحها، بــل يمنحون 
ــاً، والذاكــرة لغــةً، والأمل  الجــرح صوت

بقاء. ولعل القيمة  شــكلًا من أشــكال ال
الأعمــق لهذه الشــهادات أنها لا تطلب 
من العالم شــفقةً عابرة، بل تســتنهض 
ضميره، وتدعوه إلى رؤية الإنسان وراء 
الأرقــام، والحكايــة وراء الخبر، والحياة 
ــى النهــوض من تحت  تــي تصرّ عل ال

الركام.
*غزة ليست مجرد مكانٍ أصابه الخراب؛ 
إنها ذاكرةٌ تقاوم المحو، وإنسانٌ يتمسك 
دفن. بحقه في الحياة، وكلمةٌ تأبى أن تُ
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
)44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
)44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لا أســتطيع أن أصــف ذلك الصباح 
الــذي اســتيقظت فيه علــى صوت 
الانفجــارات، بــدلًًا من أن أســتيقظ 
على صوت العصافير التي اعتادت 

أن تغرّد كل صباح.

 

بقلم: آلاء أكرم العقاد – خانيونس 

كان كل شيء مختلفًا.
فتحت عينــيّ على ارتجاف النوافذ، 
وعلى صــوتٍ هزّ جــدران البيت، 
فجلســت فــي ســريري للحظــات، 
أحــاول أن أفهــم مــا يحــدث. كنت 
أبحــث عــن صــوت العصافير بين 
الضجيج، عن أي شيء يخبرني أن 
هذا مجرد كابوس وســينتهي عندما 

أفتح عينيّ جيدًا.
لكنني كنت مستيقظًا.

اليوم ليس كعادة الأيام.
نهضت ببطء، واتجهت نحو النافذة. 
لــم تكن الســماء كما أعرفهــا. كان 
الدخــان يملأ المكان، والهواء يحمل 
رائحة الخوف. نظرت إلى الشــارع 
الــذي كان بالأمس مليئًــا بأصوات 
الناس وضحــكات الأطفال، فإذا به 
صامتًــا إلا من أصوات الانفجارات 

البعيدة.
تذكرت صباحاتنا القديمة...

كان أبي يفتح النافذة، فتدخل أشــعة 
الشــمس إلــى الغرفــة. وكانت أمي 
تعــدّ لنا الإفطــار، بينما كنت أراقب 
العصافير وهي تقفز فوق الأشــجار 
وتغــرد وكأن العالم خُلق فقط ليكون 

جميلًًا.
أعــدّ  صــرت  فقــد  اليــوم،  أمــا 

الانفجارات بدلًًا من العصافير.
واحد...
اثنان...

ثم صمت قصير.
صــوت  يعــود  لــو  أتمنــى  كنــت 

العصافير، ولو لدقيقة واحدة فقط.
اقتربــت من النافــذة، ورفعت عيني 
نحو الســماء. كانت ملبدة بالدخان، 
لكننــي ظللــت أبحــث عــن طائــر 
يعبــران  جناحيــن  عــن  صغيــر، 
الســماء، عــن أي علامــة تقول إن 

الحياة ما زالت هنا.
وفجأة، سمعت تغريدة خافتة.

توقفت أنفاسي.
التفتُّ نحو الشجرة المقابلة للمنزل، 
فرأيــت عصفورًا صغيرًا يقف على 

غصنٍ مرتجف.
ابتسمت رغم خوفي.

كان  لكنــه  ضعيفًــا،  صوتــه  كان 

موجودًا.
وفي تلك اللحظة فهمت أن الصباح، 
مهما أثقلته الحرب، لا يســتطيع أن 
يمنــع الحيــاة من محاولــة البدء من 

جديد.
قلت لنفسي:

»ربمــا لم يعد هــذا الصباح يشــبه 
الصباحــات التي عرفناها... لكن ما 
دام هناك عصفــور يغرد، فلا يزال 

هناك أمل.«
ثــم أغلقــت النافــذة، وعــدت إلــى 
الداخــل، وأنا أحمل فــي قلبي أمنية 

واحدة:
أن يأتــي صباحٌ جديد، أســتيقظ فيه 
علــى صــوت العصافيــر، لا على 

صوت الانفجارات.

- الورقة الضائعة بين الركام

وقفــتُ أمــام بيتــي المهــدّم، أراقب 
الأوراق المبعثــرة التي تطايرت في 
الهواء واســتقرّ بعضها بين الركام. 
كان قلبــي مثقلًًا بالحزن، لكنّ شــيئًا 
واحدًا شغل تفكيري وألحّ عليّ: أين 

ورقتي؟
بــدأتُ أبحــث عنهــا بيــن الحجارة 
المتناثرة، وأزيح بيدي قطع الخشب 
والغبــار، وأتفحّــص كل ورقة تقع 
عينــاي عليهــا. كنتُ أرفــع الورقة 
بحــذر، وأنفــض عنها التــراب، ثم 
أقلبها بلهفة، لعلهّا تكون الورقة التي 
أبحث عنها، لكنّني في كل مرة كنتُ 

أكتشف أنّها ليست هي.
لــم تكــن تلــك الورقة مجــرّد ورقة 
عاديــة، بــل كانــت تحمــل كلماتٍ 

عزيزة على قلبي، وذكرياتٍ أخشى 
أن أفقدها إلى الأبد. لذلك لم أســتطع 
التخليّ عن البحث عنها، رغم التعب 

والغبار اللذين غطّيا يديّ وثيابي.
انتقلــتُ مــن زاويــة إلــى أخــرى، 
وفتشّتُ بين الحجارة الكبيرة وتحت 
الألــواح المتكسّــرة، حتى كدتُ أفقد 
الأمل. كانت الرياح تحرّك الأوراق 
من حولي، فأســرع نحــو كل ورقة 
تتطايــر، ظنًّــا منـّـي أنهّــا ورقتــي 
الضائعــة. لكنّني كلما اقتربتُ منها، 
اكتشــفتُ أنهّا ورقة أخرى لا تحمل 

ما أبحث عنه.
جلســتُ للحظات فــوق حجرٍ مهدّم، 
ألتقط أنفاسي، ثم نهضتُ من جديد. 
قلتُ في نفســي: »لا بــدّ أن أجدها، 
لا يمكــن أن تضيع هكذا!«. وعدتُ 
إلى البحث، أفتشّ بين الركام بعينين 

متعبتين وقلبٍ معلقّ بأملٍ صغير.
مــرّت الســاعات، والشــمس تميل 
نحو المغيب، لكنّ الورقة لم تظهر. 
نظــرتُ إلى المكان الذي كان بيتي، 
ثــم إلــى الأوراق المبعثــرة حولي، 
وشــعرتُ بعجزٍ كبير. لقد بحثتُ في 
كل زاوية استطعتُ الوصول إليها، 

ومع ذلك لم أجدها.
غــادرتُ المكان وأنــا ألتفت خلفي، 
لعــلّ عيني تلمحانهــا بين الأنقاض. 
لــم أعثر على الورقة، وظلّ ســؤالٌ 
واحــد يرافقني: أيــن اختفت؟ وهل 

سأجدها يومًا بين هذا الركام؟
ومنــذ ذلــك اليوم، بقــي البحث عن 
الورقة حكايةً لم تنتهِ، وأملًًا أتمسّك 
بــه كلمــا تذكّــرتُ مــا فقدتــه تحت 

الأنقاض.

حين غابت العصافيرحين غابت العصافير

مع مرور ثلاثة أعوام على استمرار جريمة 
الإبــادة الجماعية، تقف قضية الأســرى في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي أمام تحوّلات 
غير مســبوقة في حدّتها واتساعها. غير أنّ 
هذه التحوّلات لم تنشأ من فراغ، فهي امتداد 
لمســار طويل من السياسات الممنهجة التي 
سعى الاحتلال إلى فرضها على مدار عقود، 
ورسّــختها منظومة الســجون الإســرائيلية 
بحــق الأســرى. ومن هنــا، لا يمكــن فصل 
زمن الإبادة عن الأزمنة التي سبقته، والتي 
شــهدت فيها الحركة الفلســطينية الأســيرة 
تحوّلات عميقة ارتبطت في جوهرها بتطوّر 

سياسات العنف والتعذيب وأساليبهما. 
 

تقرير : مؤسسات الأسرى 

وقد تحوّل الســجن عبر هذه السياســات إلى 
أداة مركزيــة فــي المشــروع الاســتعماري 
الاســتيطاني الهــادف إلــى تحطيم الإنســان 
الفلســطيني جســدًا ونفسًــا، وإعــادة إنتــاج 
الســيطرة عليه بأكثر الأدوات عنفًا وتجريدًا 
مــن الإنســانية. وجاء إقــرار قانــون إعدام 

الأســرى في آذار 2026 ليشــكّل ذروة هذا 
المسار، وأخطر مستويات استهداف الوجود 

الفلسطيني ذاته.

وقد كشــفت الأشــهر التي أعقبت الإبادة عن 
انتقال الاحتلال إلى مرحلة غير مســبوقة في 
تعاملــه مع الأســرى والمعتقليــن، تجاوزت 
في طبيعتها ومســتواها كل ما وثقّته الحركة 
الأســيرة والمؤسســات علــى امتــداد عقود 
الاحتلال. وأدّت هذه المرحلة إلى استشــهاد 
أكثــر مــن مائة أســير فلســطيني، أعُلن عن 
هويــات )92( منهم، بينما يواصل الاحتلال 
إخفاء مصير العشــرات من شــهداء معتقلي 
قطــاع غزة، ويحتجز جثامين العشــرات من 
شــهداء الحركة الأســيرة. لتصل نسبة أعداد 
الشــهداء خلال الثلاث ســنوات الأخيرة نحو 
%28 من إجمالي عدد الشهداء الأسرى منذ 

عام 1967. 
ولم يعد الاعتقال يستهدف حرمان الفلسطيني 
مــن حريتــه فحســب، بــل أصبح يســتهدف 
وجــوده ذاتــه، عبــر منظومــة متكاملة من 
الممارســات التي تحوّل الســجن إلى مساحة 

للقتل البطيء، ومن أبرزها:

•التعذيــب البنيــوي الــذي يُمــارَس بصورة 
منهجية ومتصاعدة.

•التجويــع والحرمــان الممنهــج مــن الغذاء 
والماء.

•الحرمــان من العلاج، الذي حوّل الأمراض 
والأوبئة المتفشّــية في الســجون إلى أســلحة 

فتاّكة.
•الاعتداءات الجنســية، ومنهــا الاغتصاب، 

كأداة لإذلال الإنسان وتحطيم كرامته.
•الاعتــداءات الجماعيــة التي تسُــتخدم فيها 
الصعــق  وأدوات  المطاطــي  الرصــاص 
وقنابــل  والغــاز  والهــراوات  الكهربائــي 
الصوت، والكلاب البوليسية المرافقة لقوات 

القمع.
•وصولًًا إلى القتل البطيء والمباشر.

وقد وُثّقت هذه السياســات بصورة متواصلة 
عبر إفادات الأســرى الذيــن تمكّنت الطواقم 
القانونية من زيارتهم، وشــهادات الأســرى 
المحرّريــن، إلــى جانــب التقاريــر الدورية 
الصادرة عن مؤسسات الأسرى والمنظمات 

الحقوقية المحلية والدولية.
وتأتي هذه الورقة في ســياق الجهد التوثيقي 
المتواصــل للمؤسســات المختصــة، لرصد 
أبرز التحوّلات التي شهدتها قضية الأسرى، 
أولًًا،  محــاور:  ثلاثــة  خــال  مــن  وذلــك 
عرض حصيلة الاعتقــالات الموثقّة؛ وثانيًا، 
تقديــم المعطيــات المتعلقة بأعداد الأســرى 
والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته؛ 
وثالثًا، اســتعراض أبرز الجرائم والسياسات 
التي مارســتها منظومة الســجون خلال هذه 

الفترة.
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وأمْشِي عَلى نَزْفِ جُرحِي العميقْ
ويعثرُ في الريحِ خطوُ الدُّعاءْ

ينِ  تَجُــرُّ الخيــامُ وراءَ خُطَايَ بلاداً مــن الطِّ
كْرَيَاتْ والذِّ

 

بقلم : نيفين محمد درويش – غزة 

أنََا بِنْتُ مَاءِ الغَمَامِ الذي جَفَّ
كيفَ حَمَلْتُ على كَتِفِي كُلَّ هَذِي الجراحِ

تَاتْ؟ وهَذَا الشَّ

ليَِالٍ طَوِيلةَْ...
نَسِيتُ مَلامِحَ نَفْسِي
نَسِيتُ كِتَابَةَ شِعْرِي

هَاتِ الثَّكَالىَ نَشِيدَ  فَمَنْ يقُْرِضُ الُأمَّ
البَقَاءْ؟

ومَنْ يرُْجِعُ اللَّحْنَ للُِأغْنِيَاتْ؟
فُولةَِ حُرُوفِيَ خَائِفَةٌ كَالطُّ

مَاءْ تَرْكُضُ تَحْتَ دَوِيِّ السَّ
ترُِيدُ مَلاذاً...

ترُِيدُ دَفَاتِرَ تَعْبَقُ باليَاسَمِينِ
وقَلْبــاً يُعِيــذُ الَأنَامِــلَ مِنْ رَعْشَــةِ 

النَّائِبَاتْ.
أحَِنُّ لشِِعْرِي...

اقِطَةْ حَنِينَ الحَمَامِ لِِأَبْرَاجِهِ السَّ
قِيقِ أحَِنُّ لفَِوْضَى المَجَازِ الرَّ

حُ شَــعْرَ القَصِيــدَةِ قَبْلَ  لِِأُنْثَى تسَُــرِّ
لاةْ النَّبِيذِ وقَبْلَ الصَّ

جِيجِ  أنََا يَا صَدِيقِي سَجِينَةُ هَذَا الضَّ
كْضِ خَلْفَ الحَيَاةْ! تَعِبْتُ مِنَ الرَّ

فَخُذْ عَنِيَّ الحَرْفَ...
قُلْ للِْقَوَافِي بِأنَِيّ سَآتِي
إذَِا هَدَأتَْ هَذِهِ العَاصِفَةْ

بنت ماء الغمامبنت ماء الغمام
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليــس التــراثُ مــا خلفّــه الأجــدادُ 
وراءهــم ، بل ما لــم يغادرونا قطّ؛ 
هــو الغائبُ الذي يســكن الحضورَ 
كمــا يســكن العطــرُ الــوردةَ بعــد 

ذبولها .

 
بقلــم : تالا هيثــم فضل المصري – 

خانيونس 

ث الأشــياءُ  فــي فلســطين ، لا توُرَّ
ث الأرواحُ في هيئة أشــياء  بــل توُرَّ
ز قصيــدةٌ صامتة  . الثــوبُ المطــرَّ
نظمتهــا الجدّةُ بالخيط على بحرٍ من 
القماش ، فجاءت كلُّ وردةٍ فيه قافيةً 
، وكلُّ غــرزةٍ تفعيلــةً ، وكلُّ قريــةٍ 
ديواناً يعُــرَف صاحبهُ من لونه كما 
تعُرَف القبيلةُ من لهجتها . والكوفيةُّ 
ر  ليســت رداءً للعنق ، بل ظلٌّ مصغَّ
لــأرض ، يلــفّ الرجلَ كمــا تلفّ 

الجبالُ واديَها .
وللزيتونــة فــي وجداننــا مقــامُ الأمّ 
الكبرى ؛ تقف على التلّ كأنهّا شــيخٌ 
جمع من الأعوام ما لا تسعه الأرقام 
، وفــي لحائهــا الملتــوي حكمةُ من 
فهــم أنّ الاعوجاجَ أحيانًا هو أصدقُ 
أشــكال الاســتقامة . وزيتُهــا ذهبٌ 
سائل لا يشبه الذهبَ في شيء ، فهو 

ع على  ن في الخزائن بل يوُزَّ لا يخُزَّ
الموائد ، لأنّ الكرمَ عندنا عملةٌ أقدمُ 

من النقود .
وفــي المطبــخ تقُام أعظــمُ الطقوس 
: رائحــةُ الزعتــر تنهض مع الفجر 
كأنهّا نشيدُ الصباح ، والخبزُ يخرج 
مــن الطابــون كأنهّ شــمسٌ صغيرة 
ــرت بالنــار لتصلــح للعائلــة ،  طُهِّ
ـب على الصينيةّ  والمقلوبةُ التي تقُلَـّ
احتفــالٌ مهيبٌ ، يرُفَع فيه القدرُ كما 
يرُفَــع الســتارُ عن مســرحٍ يعرف 
جمهورُه النهايةَ ويصفّق للجمال مع 

ذلك .
أمّــا الحكايــاتُ فهي المعمــارُ الذي 
فــي  الجــدّاتُ  تبنيهــا  ؛  يُهــدَم  لا 
الليالي الطويلــة طابقًا فوق طابق ، 
حتــى يصير في كلِّ طفــلٍ بيتٌ من 
الأســاطير يســكنه إلى آخــر العمر 
. والمَثَلُ الشــعبيّ جوهــرةٌ صغيرة 
صقلتهــا قرونٌ مــن التجربة ، تُقال 

فــي ســطرٍ واحــد مــا تعجــز عنه 
المجلدّات .

وهكذا يبقى التراثُ الفلسطينيّ نهراً 
خفيــاً يجري تحت جلــد الأيام ؛ مَن 
شــرب منه لم يعطش إلى هويتّه أبداً 
، ومَن وُلد على ضفافه حمل النسبَ 
فــي دمه كما تحمل الأصدافُ البحرَ 
فــي أحشــائها ... وإن ابتعدت عنه 

ألفَ عام .
 التــراثُ هــو الوطــنُ حيــن يُجيــد 
التخفّــي في تفاصيلنــا : في غرزةٍ ، 
فــي رائحــةِ زعتر ، في لهجــةِ أمٍّ ، 
فلا يجد الغريبُ إليه ســبيلًا . ونحن 
لا نحملــه على أكتافنــا ، بل يحملنا 
هــو ، كما يحمل النهــرُ ضفافَه ولا 
يــدري الناسُ أيهّما يمُســك الآخر . 
ومــا الأرضُ إلا ثــوبٌ كبير ، وكلُّ 
فلســطينيٍّ غرزةٌ فيــه ؛ فإن نزُعت 
ـه وظــلّ  غــرزة ، بكــى الثــوبُ كلُـّ

مكانُها يحمل اسمَها .

ذاكرة من حريرذاكرة من حرير

الفلســطيني  الأســير  نــادي  قــال 
إن اقتحــام وزيــر الأمــن القومي 
المتطــرف »إيتمــار بــن غفير«، 
ســجن  فــي  الأســيرات  قســم 
»الدامــون«، وتصويرهن ونشــر 
مقطــع مصــور من داخل القســم، 
يشــكل امتــداداً لسياســة ممنهجة 
تســتهدف الأســرى والأســيرات، 
وانتهــاكات  معاناتهــم  وتحويــل 
حقوقهم ومسار الإبادة المتواصل 
إلى مــادة للاســتعراض والدعاية 

السياسية.

تقرير : نادي الأسير
وأكد النادي أن ما يقوم به بن غفير 
يتجــاوز كونــه خطابــاً تحريضياً 
ضد الأســرى، إلى ممارســة فعلية 
للتحريــض على إذلالهــم والتنكيل 
بهم، وتحويل الســجون إلى ســاحة 
للاستعراض السياسي، في محاولة 
المجتمــع  داخــل  التأييــد  لكســب 
الإســرائيلي مــن خــال التفاخــر 

باضطهاد الأسرى والأسيرات.
وأشــار النــادي إلــى أن الصــور 

والمقاطــع التــي تنشــرها منظومة 
سجون الاحتلال، بما فيها المقاطع 
التي ينشــرها بن غفيــر، لا تعكس 
واقــع  مــن  يســير  جــزء  ســوى 
التعذيــب والتنكيــل الممنهج داخل 
والــذي  والمعســكرات،  الســجون 
وثقت المؤسســات المختصة مئات 
الشــهادات بشــأنه منذ بدء جريمة 
الإبادة الجماعية، ســواء من خلال 
شــهادات  أو  القانونيــة  الطواقــم 

الأسرى المفرج عنهم.
وبيـّـن النــادي أن الشــهادات التي 
جرى توثيقها كشفت عن ممارسات 
والإذلال  الضــرب  مــن  واســعة 
والتجويــع والحرمان مــن الرعاية 
الصحية والعزل، إلى جانب إجبار 
الأســرى خلال عمليات القمع على 
إبقاء رؤوسهم ووجوههم ملاصقة 
لــأرض، في ممارســة تســتهدف 
كرامتهــم  مــن  والحــط  إذلالهــم 
الإنســانية. كما تضمنت شــهادات 
أســرى إفادات حول ممارسات بن 
غفير خلال زياراته للســجون، بما 
فيها الدوس على رؤوس الأســرى 

وتصوير عمليات إذلالهم والتنكيل 
بهم.

أكــد  بالأســيرات،  يتعلــق  وفيمــا 
غفيــر  بــن  اقتحــام  أن  النــادي 
لقســمهن وتصويرهــن يأتــي فــي 
ظل ظروف قاســية تفرضها إدارة 
سجون الاحتلال عليهن، وفي ظل 
تصاعد سياسات العزل والتضييق 
والحرمان من الحقوق الأساســية، 
بما يحــوّل ســجن »الدامون« إلى 
واحــد من أبــرز حيــزات الإذلال 

والتدمير النفسي والجسدي.
وشــدد النادي علــى أن إصرار بن 
غفير على تصوير هذه الممارسات 
ونشرها يكشف عن محاولة متعمدة 
لتطبيــع مشــاهد الإذلال والتعذيب 
وتحويلهــا إلى إنجاز سياســي، بما 
يعكس مســتوى غير مســبوق من 
التوحــش والاســتخفاف بالكرامــة 
الإنســانية، ويؤكــد أن مــا يجري 
داخل ســجون الاحتــال هو جزء 
مــن منظومة أوســع مــن الجرائم 

بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكــد نــادي الأســير أن منظومــة 

ســجون الاحتلال أضحــت إحدى 
الإبــادة  جريمــة  ســاحات  أبــرز 
الجماعية، والتي أدت إلى استشهاد 
مــا يزيــد عن مئــة أســير ومعتقل 
منذ بــدء الجريمة، تم الإعلان عن 
هويات )91( منهــم، فيما تواصل 
ســلطات الاحتلال احتجاز جثامين 
عــدد مــن الشــهداء والتكتــم على 

مصير آخرين.
وطالــب النــادي المجتمــع الدولي 
الدوليــة  الحقوقيــة  والمؤسســات 
بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض 
له الأســرى والأســيرات، ووضع 
حــد لحالة الإفلات من العقاب التي 
تتيــح للاحتلال مواصلــة جرائمه، 
ومحاســبة المسؤولين عن سياسات 

التعذيــب والتنكيل، وفــي مقدمتهم 
بــن غفير، الــذي يواصــل تحويل 
للتحريــض  مــادة  إلــى  الأســرى 
والاســتعراض السياسي، عدا عن 
أن هذه المشــاهد فيها رسالة للعالم 
أنه ماض فــي جرائمه وأن لاقيمة 
لــكل القيم الإنســانية التــي تحملها 

المنظومة الحقوقية الدولية.

اقتحام بن غفير لقسم الأسيرات في "الدامون"اقتحام بن غفير لقسم الأسيرات في "الدامون"
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أشرقت شمس الســابع من أكتوبر، 
كعادتهــا، علــى العالم كلــه… لكن 
حيــن أشــرقت علــى غزة، لــم يكن 
شروقها عاديًا؛ بل كان مثقلًًا بذاكرة 
موجعــة، محمّلًًا بكل مــا حاولنا أن 
ندفنه فــي أعماقنا طوال الســنوات 

الماضية.

 بقلم: د. سهى شعت – غزة 

في هذا الصباح، استحضرنا جميعًا، 
بلا اســتثناء، آخــر لحظاتنا الطبيعية 
قبل السادســة والنصــف من صباح 
الســابع من أكتوبر عام 2023؛ تلك 
اللحظة التي انقســم عندها العمر إلى 

ما قبلها وما بعدها.
منذ تلك الســاعة، لــم تتوقف الحرب 
وحدهــا، بل توقفت أشــياء كثيرة في 
داخلنــا. توقفــت أحــام، ومواعيد، 
وبيــوت، وذكريــات، وأعمار كاملة 
كان يفُتــرض أن تمضي في طريقها 

الطبيعي.
ثلاث ســنوات عجــاف… وما زلنا، 
فــي أعماقنا، نتمســك بأمنيــة واحدة 
تكاد تشبه الحلم المستحيل: أن تكون 
كل هــذه الســنوات كابوسًــا طويلًًا، 
وأن نســتيقظ ذات صبــاح فنكتشــف 
أن كل ما حدث لم يكن ســوى وهم، 

وأن حياتنا القديمة ما زالت هناك… 
تنتظرنا.

لكــن الواقــع لا يرحــم. يصفعنا كل 
صباح بحقيقته القاســية، ويضع أمام 
أعيننــا ذلــك الخــراب الذي لــم يعد 
بإمكاننــا إنكاره. وتســحقنا المســافة 
الهائلــة بين الرضا بالقــدر، وجنون 
الاستمرار، ومحاولة مقاومة واقع لا 

يترك لنا كثيرًا مما نقاوم به.
أيُّ جنــون هــذا الذي حــوّل أحلامنا 
إلى رماد؟ وأيُّ عبث هذا الذي جعل 
الحيــاة، التي كنا نعرفها يومًا، مجرد 
ذكرى بعيــدة؟ وأيُّ واقــع هذا الذي 
يســتطيع أن يسحق الإنسان إلى الحد 
الذي يجعلــه ينســى، أحيانًا، ملامح 

الإنسان الذي كانه؟
في غزة، لم تعد الأيام تُقاس بالتقويم. 
نحــن لا نعــرف حقًا كــم مضى من 
الوقت؛ لأن الوقت نفســه فقد معناه. 
فبينما يمضي ســريعًا في العالم كله، 
يســير هنا بطيئًا وثقيــاً، كأنه يحمل 

فوق كتفيه كل هذا الخراب.
لم تعد الساعات تعنينا كما كانت، ولا 
المواعيد تغرينا، ولا الغد يحمل ذلك 

الشغف الذي كان يسكننا ذات يوم.

كان الغــد موعــدًا للحيــاة، أما الآن، 
فأصبــح مجــرد يــوم آخــر نحــاول 

الوصول إليه.
ثلاث ســنوات، والعالــم يمضي إلى 
الأمــام، بينما ما زلنا عالقين في تلك 
اللحظة… في السادسة والنصف من 
صباح الســابع من أكتوبــر. عالقين 
هنــاك، حيث توقفــت حياتنا القديمة، 

وبدأت حياة أخرى لم نخترها.
ومع ذلك… ما زلنا نعيش.

ربمــا ليــس لأننــا أقوياء كمــا يظن 
الألــم؛  اعتدنــا  لأننــا  ولا  العالــم، 
فالإنســان لا يعتــاد فقــده، ولا يألف 

الخراب مهما طال.
نحــن فقــط… نتعلــم كل يــوم كيف 

نحمل ما لا يُحمل.
نبتســم  نعمــل،  نســتيقظ، نمضــي، 
أحيانًــا، ونتظاهر بأننــا بخير… ثم 
نعود في المساء إلى أنفسنا، فنكتشف 
أن شــيئًا فــي داخلنــا مــا زال واقفًا 

هناك، عند ذلك الصباح البعيد.
صباح السابع من أكتوبر… الصباح 
الذي أشرقت فيه الشمس على العالم 
كعادتها، لكنها أشرقت على غزة… 

فوجدت مدينةً لم تعد كما كانت.

شروق لا يشبه سواهشروق لا يشبه سواه
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 15  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 04 جمادى الأولى 1448 هـ

الشهداء الأسرى 

•بلــغ عدد الشــهداء الأســرى منــذ عام 
1967 (329( شهيدًا.

•في أعقــاب الإبــادة بلغ عدد الشــهداء 
الأســرى 92، ممن أعُلــن عن هوياتهم 
فقط، حيث تشــكل نســبة الشهداء خلال 

الثلاث سنوات من الإبادة 28%. 
•لا يــزال العشــرات مــن معتقلي غزة 

الشهداء رهن الإخفاء القسري.
•يواصــل الاحتــال احتجــاز جثاميــن 
100 شهيد من الأسرى الذين استشهدوا 

قبل الإبادة وبعدها.

حصيلة عمليات الاعتقال منذ بدء 
جريمة الإبادة الجماعية

شــكّلت جريمة الإبــادة الجماعيــة التي 
يواصــل الاحتلال شــنهّا بحق الشــعب 
الفلســطيني نقطــة تحــوّل خطيــرة في 
مســار سياســة الاعتقال والملاحقة التي 
تصاعــدت فــي مختلــف الجغرافيــات 
الفلســطينية؛ إذ حوّل الاحتلال الاعتقال 
الجماعــي  للانتقــام  رئيســية  أداة  إلــى 
والإخضــاع، مســتهدفًا مختلــف فئــات 
المجتمع الفلســطيني في محاولة لضرب 
بنيتــه الاجتماعيــة وتقويض قدرته على 
تصاعــد  مــع  وخصوصًــا  الصمــود، 
والهجمــات  الضفــة،  فــي  الاســتيطان 

المنظمة التي يقودها "المستعمِرون".
وبحســب المعطيــات المتاحة، سُــجّلت 
منــذ بدء الإبادة أكثر من  26 ألف حالة 
اعتقــال فــي الضفــة الغربية، بمــا فيها 
القدس المحتلة. ولا تشمل هذه الحصيلة 
حــالات الاعتقال في قطاع غــزة، التي 
تُقدَّر بــالآلاف، نظرًا للصعوبات البالغة 
التــي تواجــه التوثيــق والرصــد، مــن 
العسكرية،  استمرار القصف والعمليات 
وانقطاع المعلومات، واحتجاز المعتقلين 
في ظروف من العــزل والتعتيم، فضلًًا 
عــن شــهادات تتحــدث عــن الإخفــاء 
القســري وسوء المعاملة وقسوة ظروف 

الاحتجاز.
وطالت حملة الاعتقالات مختلف شرائح 
المجتمع الفلســطيني، فلم تســتثنِ النساء 
ولا الأطفال، ولا كبار السن والمرضى، 
ولا الصحفييــن والعامليــن فــي المجال 
الحقوقي. فقد تجاوز عدد النساء اللواتي 

تعرّضــن للاعتقال والاحتجــاز منذ بدء 
الإبــادة 800 امــرأة، فيمــا تخطّى عدد 
حــالات اعتقــال الأطفــال فــي الضفــة 
الغربية خلال الفترة نفسها 2000 طفل.
ولا تقتصــر آثــار الاعتقــال على لحظة 
الاحتجــاز، بــل تمتــد إلــى ما يســبقها 
ويرافقهــا مــن عمليات اقتحــام وتفتيش 
وتخريب وتهديد، ثم التحقيق والاحتجاز 
دون ضمانــات قانونيــة كافيــة، فضــاً 
عن الانعكاســات النفســية والاجتماعية 
والاقتصادية على المعتقلين وذويهم. كما 
تؤدي الاعتقــالات الجماعية والمتكررة 
إلى نشــر الخوف في المجتمع، وتعطيل 
الروابــط  وتفكيــك  اليوميــة،  الحيــاة 
الأســرية، وتحويل الاعتقال إلى وســيلة 
ضغــط جماعــي تتجــاوز الفــرد لتطال 

محيطه الاجتماعي بأكمله.
وتكشــف هــذه الحصيلــة عــن ترســيخ 
سياســة الاعتقال أداةً تاريخيــة للترويع 
الجماعــي.  والانتقــام  والإخضــاع 
جرائــم  مــع  السياســة  هــذه  وتترافــق 
مهولة داخل الســجون ومراكز التحقيق 
والمعسكرات، تشمل العزل، والحرمان 
من الحقوق الأساســية، وسوء المعاملة، 
والاعتداءات الجسدية والنفسية، وفق ما 
وثقّته المؤسســات الحقوقيــة عبر مئات 

الشهادات والإفادات.
وعليه، فإن أرقام الاعتقال ليست مجرد 
إحصــاء، بــل هي مؤشــر على مســار 
منظّم من الاستهداف الجماعي، يستخدم 
الاحتجاز لتقويض المجتمع الفلســطيني 
وإنهاك أفراده، وفرض واقع من الخوف 

وانعدام الأمان.
لا تمثلّ المعطيات الواردة في هذه الورقة 
سوى الحد الأدنى مما أمكن رصده، في 
ظل استمرار الاحتلال في فرض جريمة 
الإخفــاء القســري بحــق مئــات معتقلي 
قطاع غزة، ومنعه المؤسسات الحقوقية 
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر من 
الوصــول إليهــم، وحجبــه المعلومــات 
المتعلقة بظــروف اعتقالهم ومصيرهم. 
ولذلــك فإن حجم الجرائم المرتكبة داخل 
الســجون والمعســكرات أكبر بكثير مما 
تكشــفه الأرقــام والوقائع الــواردة هنا، 
والتــي تســتند إلــى متابعة المؤسســات 

المختصة العاملة في مجال الأسرى.

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: 

القانون التمييزي العنصري
سجون الاحتلال ساحات إضافية للقتل 

وإنتاج التعذيب
 

الأســرى  إعــدام  قانــون  يمثـّـل  لا 
الخــاص  القانــون  ولا  الفلســطينيين، 
أداة  بمحاكمــة معتقلــي غــزة، مجــرد 
"عقابيــة" جديدة، بل هو تتويج لمســار 
طويــل مــن الممارســات الاســتعمارية 
الوجــود  تســتهدف  التــي  والعنصريــة 
الفلســطيني في جوهــره؛ إذ يمنح غطاءً 
قانونيًــا للقتل الممنهج، ويربطه بشــكل 
وثيــق بمنظومــة التعذيب والسياســات 
الاســتعمارية الأوســع التي يتعرض لها 

الشعب الفلسطيني.
ويمثـّـل تاريــخ 30 آذار/مارس 2026 
نقطــة تحــوّل في تاريــخ القمــع، حيث 
أقدمــت منظومــة الاحتلال علــى إقرار 
الفلســطينيين  الأســرى  إعــدام  قانــون 
التمييــزي العنصري. وهذا القانون ليس 
وليد اللحظة، بل هو تعبير فجّ عن عقلية 
اســتعمارية تهــدف إلــى إنهــاء الوجود 

الفلسطيني.
تكمن الخطــورة القصوى لهــذا القانون 
في كونه ينقل القتل إلى خانة "السياســة 
الرســمية" المحمية بنصوص تشريعية. 
فإعطــاء القضــاء والنيابــة العســكرية 
صلاحيــة إصدار أحــكام بالإعدام يعني 
تحويــل أروقــة المحاكــم إلــى منصات 

للإعدام.
كمــا يفتــح هــذا القانــون البــاب علــى 
مصراعيــه لتصفية القيــادات والكوادر 
الفلســطينية تحت ذريعة "الأمن"، وهو 
مــا يعنــي عمليًا أن كل فلســطيني يقاوم 
الاحتلال أو يرفض الخضوع لمنظومته 
العنصريــة بات مشــروع شــهيد بقرار 
قضائــي. وخطــورة القانــون لا تقتصر 
علــى تنفيــذه، بــل تكمن في كونه ســيفًا 

مسلطًا على رقاب جميع الفلسطينيين.
ولا يمكــن فهم هذا القانــون بمعزل عن 
سياقه الاستعماري والعنصري الشامل؛ 
فهــو جزء لا يتجزأ مــن بنية تهدف إلى 
إدامة الســيطرة على الشعب الفلسطيني 
عبــر أدوات القهر القصوى. كما يعكس 
ــم  تُصمَّ إذ  بنيويًــا،  عنصريًــا  تمييــزًا 
القوانيــن خصيصًــا لاســتهداف هويــة 
وطنية محددة، وهي الهوية الفلسطينية.

الاعتقال الإداري وإدامة الاحتجاز دون 
تهمة أو محاكمة

الإدارييــن  المعتقليــن  نســبة  تشــكّل 
والمصنفيــن تحــت مــا يســمى بقانــون 
"المقاتــل غير الشــرعي"  نحو 49 % 

من إجمالي عدد الأسرى
يبلــغ إجمالــي عــدد المعتقليــن الذيــن 
تحتجزهم  سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
دون "تهــم" أو "محاكمــات"، وتواصل 
اعتقالهم بشكل تعسفي، ما نسبته 49%  
من إجمالي أعداد الأســرى المحتجزين 
بيــن  فمــن  المركزيــة.  الســجون  فــي 
أكثــر من 9300  أســير في الســجون، 
تحتجز سلطات الاحتلال 3101 معتقل 
إداري، إضافة إلى 1419  معتقلًا ممن 
تصنفّهم سلطات الاحتلال "مقاتلين غير 
شــرعيين"، اســتنادًا إلى قانون "المقاتل 
غيــر الشــرعي" المطبقّ علــى معتقلي 
غــزة، وهــو قانون يشــبه فــي جوهره 

الاعتقال الإداري.
ويعكــس هــذا المعطــى الكيفيــة التــي 
تســتخدم فيها ســلطات الاحتلال سياسة 
الاعتقــال الإداري علــى نطاق واســع، 
وكذلــك اســتمرار اعتقــال المئــات من 
معتقلي غزة تعســفيًا وتصنيفهم "مقاتلين 
غيــر شــرعيين". وقد شــكّلت سياســة 
الاعتقال الإداري إحدى أبرز التحوّلات 
الهائلــة المرتبطــة بالإبــادة والعــدوان 
الشــامل علــى الضفة، بما فيهــا القدس. 
وبالقراءة التاريخية، يتبينّ أن مستويات 
أعــداد المعتقلين الإداريين التي سُــجّلت 
ل تاريخيًــا منذ بدء  بعــد الإبادة لم تسُــجَّ
الاحتلال، وذلك وفقًا للمعطيات المتوفرة 
لــدى المؤسســات الحقوقيــة المختصة، 
وكذلــك على صعيد أعداد الأطفال الذين 
جــرى اعتقالهم إدارياً، وكذلك النســاء.  
بمــا يكــرّس احتجــاز الأشــخاص دون 
توجيــه تهمــة واضحــة، أو تمكينهم من 
الاطــاع علــى الأدلة المقدمــة ضدهم، 
أو منحهــم فرصة فعليــة لإعداد دفاعهم 
والطعن في أســباب احتجازهم. ويحوّل 
هذا الاســتخدام الواســع إجراءً يفُترض 
أن يكون اســتثنائيًا ومحدودًا إلى سياسة 
دائمة للســيطرة والانتقــام. كما أن تمديد 
أوامــر الاعتقال بصــورة متكررة، من 
دون أفق زمني واضح، يضع المعتقلين 
وعائلاتهــم فــي حالة مســتمرة من عدم 
اليقين، ويحرمهم مــن معرفة مصيرهم 
القانونــي، ويقــوّض حقهم فــي الحرية 
والأمان الشخصي والمراجعة القضائية 

الفعالة.
المتوفــرة  المعطيــات  إلــى  واســتنادًا 
 ،2026 الأول  تشــرين  شــهر  حتــى 
وصــل عــدد المعتقليــن الإدارييــن إلى 
أكثــر مــن 3,101، مــن بينهــم أطفال 
ونســاء. وتواصــل ســلطات الاحتــال 
اســتخدام الاعتقال الإداري أداةً للانتقام 
الجماعــي وفــرض الســيطرة والرقابة 
على الفلســطينيين، فضلًًا عــن توظيفه 
في إعادة اعتقال أشخاص سبق الإفراج 
عنهم، وإدامة احتجازهم من دون توجيه 
اتهام محدد أو محاكمة تســتوفي معايير 

العدالة.
وتتفاقم خطورة هذه السياسة بالنظر إلى 
أن غالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى 
ســابقون أمضــوا ســنوات في ســجون 
الاحتلال، كان جزء كبير منها في إطار 
الاعتقال الإداري المتكرر. ويكشف ذلك 
عن نمط مؤسســي لإعادة الاحتجاز، لا 
يقتصر أثــره على المعتقلين وحدهم، بل 
يمتد إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم، ويحوّل 
الإفراج إلى حالة مؤقتة قابلة للإلغاء في 

أي وقت.
كمــا لم يســبق أن اســتخدمت ســلطات 
غيــر  »المقاتــل  قانــون  الاحتــال 
الشــرعي«، الذي أقُِرّ عام 2002، بهذا 

المستوى الواسع. 

"التحريض": الادعاء الجاهز لاعتقال 
أي فلسطيني

لم يعد اســتخدام تهمــة "التحريض" في 
ســياق الاعتقال مجــرد إجــراء مرتبط 
بملاحقــة محتــوى أو فعــل محــدد، بل 
بــات يشــكّل، في ضــوء اتســاع نطاق 
الســيطرة  أدوات  إحــدى  اســتخدامها، 

والرقابــة على الفلســطينيين، من خلال 
فــرض حدود غيــر واضحة لمــا يمكن 
قوله أو نشره أو التعبير عنه. فكلما اتسع 
تعريــف "التحريض" وأصبــح خاضعًا 
معــه  اتســعت  فضفاضــة،  لتفســيرات 
مســاحة الأفعال والأقوال التي يمكن أن 
تقــع تحت طائلة الملاحقــة، الأمر الذي 
يحــوّل الخوف من الاعتقال إلى وســيلة 
لضبط السلوك قبل وقوع الاعتقال نفسه.
وتكمن خطورة هذه السياســة في أنها لا 
تســتهدف الفرد عند لحظة اعتقاله فقط، 
وإنما تعمل بصورة اســتباقية على إعادة 
تشكيل ســلوكه وتعبيراته ومشاركته في 
المجــال العام. فعندما يدرك الفلســطيني 
أن منشــورًا، أو كلمــة، أو صــورة، أو 
موقفًا سياسيًا، أو حتى تعبيرًا عن تجربة 
ر باعتباره "تحريضًا"،  شخصية، قد يفُسَّ
يصبح الخوف جزءًا من عملية التواصل 
اليوميــة. وهنا تنتقل الرقابــة من كونها 
فعــاً تمارســه ســلطة الاحتــال علــى 
الأفراد إلى رقابة داخلية يمارســها الفرد 
على نفســه، فيراقب مــا يكتب وما يقول 
وما ينشــر، وما يمكن أن يعبرّ عنه، وما 

ينبغي أن يصمت بشأنه.
تهمــة  تعمــل  الزاويــة،  هــذه  ومــن 
"التحريــض" أداةً لإنتاج الرقابة الذاتية؛ 
إذ لا تحتــاج الســيطرة بالضــرورة إلى 
اعتقــال كل مــن يعبـّـر، بــل يكفــي أن 
تصبــح إمكانيــة الاعتقــال حاضرة في 
وعي المجتمع حتى يبــدأ الأفراد بإعادة 
ضبط ســلوكهم بأنفســهم. وبذلك تتحول 
مساحة التعبير العام إلى مساحة محفوفة 
بالمخاطــر، الأمر الــذي يضعف القدرة 
على النقاش والتوثيق والشهادة والتعبير 

عن المواقف السياسية والاجتماعية.
كما أن اتســاع مفهوم "التحريض" يسهم 
في نقل السيطرة من الأفعال المادية إلى 
الســيطرة على الخطاب نفسه؛ أي على 
الطريقة التي يتحدث بها الفلسطيني عن 
واقعه، وعن الاحتلال، وعن الانتهاكات 
التــي يتعرض لها. وفي هذا الســياق، لا 
تقتصــر الملاحقة على منــع فعل معين، 
وإنما تمتد إلى محاولة التأثير في الرواية 
التي ينتجها الفلسطيني عن تجربته، وفي 
قدرتــه على تســمية ما يعيشــه والتعبير 
عنه ومشــاركته مــع الآخريــن. وبذلك 
يصبح ضبط اللغــة والخطاب جزءًا من 
عملية أوسع للسيطرة على المجال العام 

وعلى إنتاج المعنى والرواية.

وتكتسب هذه السياسة خطورتها بصورة 
أكبــر عندمــا تطــال فئــات مختلفة من 
المجتمع، بما في ذلك النســاء والأطفال 
والنســاء  والمرضــى  الســن  وكبــار 
نطــاق  اتســاع  تعكــس  إذ  الحوامــل، 
اســتخدامها وتحوّلها إلــى أداة يمكن أن 
تطــال الفلســطيني لمجــرد تعبيــره عن 
موقــف أو واقع يعيشــه. وهذا الاتســاع 
يخلق شــعورًا بأن الحماية من الملاحقة 
ليســت مرتبطة بالســلوك وحــده، بل قد 
تصبــح مرتبطة بمدى قــدرة الفرد على 

الصمت وتجنب التعبير.
إن خطورة هــذه المنظومة لا تكمن فقط 
في عدد مــن جرى اعتقالهــم تحت هذه 
الذريعــة، وإنمــا في عــدد أكبــر بكثير 
مــن الأشــخاص الذيــن قــد لا يعُتقلون، 
لكنهــم يتعلمــون، تحــت وطــأة الخوف 
مــن الاعتقــال، متــى يتحدثــون، وماذا 
يقولون، وما الذي ينبغي حذفه أو إخفاؤه 
أو الصمــت عنــه. وهنا تتحــول "تهمة 
التحريــض" مــن أداة لملاحقــة التعبير 
إلــى آلية لإدارة المجتمــع عبر الخوف، 
وضبــط المجــال العــام عبــر التهديــد 
بالملاحقــة، وإنتــاج الامتثــال من خلال 

الرقابة الذاتية.

وفي هذا السياق، تدعو المؤسسات إلى:

• تكثيــف الضغــط الدولــي علــى دولة 
الاحتــال لوقف العمــل بعقوبة الإعدام 

وإلغائها.

• عدم إصــدار أو تنفيذ أي أحكام إعدام 
بحق الفلسطينيين.

• ضمان عدم استخدام القضاء العسكري 
أو المدنــي أداةً لفرض هذه العقوبة على 

أساس تمييزي.

• اتخــاذ خطــوات دبلوماســية وقانونية 
حازمة لمنع تنفيذ أحكام الإعدام.

• مساءلة المســؤولين عن أي انتهاكات 
للحق في الحياة.

الأســرى  حيــاة  حمايــة  أن  التأكيــد   •
والمعتقلين الفلســطينيين مسؤولية دولية 
لا يجوز التعامل معها كمسألة داخلية أو 

تركها رهينة للسياسات الانتقامية.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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لم يكونوا عابري طريقٍ في مســيرة 
النضــال الفلســطيني، ولــم يكونوا 
أســماءً مرّت على صفحات التاريخ 
ثــم غابت، بــل كانوا رجــالًًا صنعوا 
من أعمارهم جســورًا عبرت عليها 
الأجيال نحو الكرامة والحرية. هؤلاء 
الأسرى المحررون الذين تنقلوا بين 
سجون غزة وعسقلان ونفحة وبئر 
الســبع وســجون الاحتلال المختلفة 
الماضــي  القــرن  ســبعينيات  منــذ 
وحتى منتصف التســعينيات، دفعوا 
من زهرة شــبابهم وأعمارهم أثمانًا 
باهظة دفاعًا عن فلسطين وشعبها.
الســنين قضوهــا خلــف  عشــرات 
القضبــان، فمنهم من أمضى ســبعةً 
وعشــرين عامًا متواصلــة، ومنهم 
مــن قضى اثني عشــر عامًا أو أكثر 
من محكوميات مؤبدة ظنّ الســجّان 
أنها ستكســر إرادتهم، لكنها زادتهم 

صلابةً وعنفوانًا. 
 

)أبــو  فــودة  إبراهيــم  بقلم:ســامي 
الاديب( 

عاشــوا بين زنازيــن العزل وغرف 
التحقيــق وأقبية القهر، لكنهم خرجوا 
أكثــر إيمانًــا بقضيتهم وأكثــر وفاءً 
تشــهد  لا  الرجــال  لشــعبهم.هؤلاء 
لهم ســنوات الأســر فقط، بل تشــهد 
لهــم زنازين الاحتــال التي حفظت 
أسماءهم، وتشهد لهم ميادين النضال.
الوطنيــة  الحركــة  لهــم  وتشــهد 
التاريخيــة  وقياداتهــا  الفلســطينية 
وفــي مقدمتهــا الشــهيد القائد ياســر 
عرفات "أبو عمــار". إنهم جيلٌ من 
المناضليــن والقــادة والمقاتلين الذين 
قدّموا للوطن أغلى ما يملك الإنسان: 
العمــر والحريــة والشــباب.واليوم، 
وبعد كل هذه التضحيات، يحق لنا أن 
نتساءل: أين الوفاء لهؤلاء الأبطال؟ 
أين التكريــم الذي يليــق بمن حملوا 
فلســطين في قلوبهم داخل السجون؟ 
أين المؤسســات الوطنيــة والحقوقية 
والإنسانية من ردّ الجميل لمن كتبوا 
بســنوات أعمارهم صفحات مشرقة 

من تاريخ شعبنا؟
إن الحديث عن هؤلاء ليس ترفًا ولا 
مجاملة، بل واجب أخلاقي ووطني، 
فهم مدرسة نضالية متكاملة، وعنوان 
للصبــر والثبــات والتضحيــة. ومــا 
ســنورده من أسماء ليس سوى جزءٍ 

من مئات الأبطال الذين يستحقون أن 
تـُـروى حكاياتهــم وأن ترُفع هاماتهم 

عاليًا أمام الأجيال القادمة.
المناضل مصطفى نصر )أبو ميسرة(
رجلٌ مــن طينة الكبار، حمل قضيته 
فــي قلبه كما يحمــل المؤمن عقيدته. 
ســنوات الأســر الطويلة لــم تنل من 
عزيمته، بل زادتــه ثباتًا وإصرارًا. 
عرفــه رفاقه عنوانًا للصبر والحكمة 
والالتزام الوطني. بقي وفيًا لفلسطين 
فــي أصعب الظروف، فاســتحق أن 
يكــون منــاراتٍ مضيئــة في ســجل 

الحركة الأسيرة.
)أبــو  الراعــي  مســعود  المناضــل 
الصاعد(من أولئــك الرجال الذين لا 
تُقاس قيمتهم بعدد الســنوات فقط، بل 
بحجــم الأثر الذي تركــوه في نفوس 
رفاقهم. واجه الســجن بإرادة المقاتل 
وعزيمــة المؤمن بعدالة قضيته. ظلّ 
شامخًا رغم قســوة السجّان، محتفظًا 
بروحه الوطنية العالية. اسمه سيبقى 
شاهدًا على زمن البطولة والتضحية.
المناضــل عبــد الحــق شــحادة )أبو 
فادي(أحــد رجــالات الصبــر الذين 
نقشوا أسماءهم على جدران الذاكرة 
الأســر  ســنوات  حمــل  الوطنيــة. 
بصمت الكبــار وكبرياء المناضلين. 
كان نموذجًا للثبــات والإيمان بعدالة 
زال  ومــا  الفلســطينية.  القضيــة 
حضوره بين رفاقــه مصدر اعتزاز 

وفخر لكل من عرفه.
المناضــل عزام فايــز أبو وردة )أبو 
محمد(مــن الرجال الذيــن صاغتهم 
التجربة النضالية وصقلتهم ســنوات 
الســجون. لــم يتراجــع يومًــا أمــام 
المحــن، بــل ظــلّ متمســكًا بثوابته 
الوطنية. عرفه رفاقه بصدق الموقف 
ونبل الأخلاق وحســن المعشر. وهو 
أحد أولئك الذين يرفع الوطن رأســه 

بهم فخرًا واعتزازًا.
المناضل عميد الهلــوك )أبو جمال(
قامة وطنية عرفــت معنى التضحية 
منــذ ســنواتها الأولى. حمــل أوجاع 
وإيمــان  الرجــال  بصبــر  الأســر 
المناضليــن. بقــي ثابتًا علــى العهد 
رغم قســوة التجربة وطول المعاناة. 
وســيرته النضالية تستحق أن ترُوى 
للأجيال بوصفها درسًــا في الصمود 

والوفاء.
المناضل جهاد إحسان أبو وردة )أبو 
أحمد(اســمٌ ارتبط بالثبــات والإرادة 
الصلبــة فــي وجــه الســجّان. عاش 
ســنوات الأســر مدافعًا عــن كرامته 
وكرامة شــعبه. كان نموذجًا للأسير 
الذي لم تضُعف روحه القيود. وبقي 
بعد تحــرره رمزًا للعــزة والكبرياء 

الوطني.
المناضل زياد أبو النصر )أبو مشعل(
مــن الرجال الذين حفظوا العهد رغم 
طــول الطريــق وقســوة المحطات. 
عرف بين رفاقه بالأصالة والشهامة 

وحســن الخلق. واجه السجن بإرادة 
لا تلين وإيمان لا يتزعزع. واستحق 
مكانتــه بين رموز الحركة الأســيرة 

الفلسطينية.
المناضــل نهــاد قديح )أبو ســليمان(
مناضــل حمــل هــمّ وطنه فــي قلبه 
ســنوات طويلة. لم تكســر الســجون 
إرادتــه ولم تنــل من عزيمتــه. ظلّ 
مؤمنًــا بــأن الحريــة حق لا يســقط 
بالتقادم. وهو أحد النماذج المشــرفة 

التي يفتخر بها شعبنا الفلسطيني.
المناضل محمود ديــاب )أبو محمد(
قصة من قصص الثبات الفلســطيني 
فــي وجه الاحتلال. أمضى ســنوات 
عمــره دفاعًــا عــن وطنــه وكرامة 
شــعبه. خــرج مــن الســجن مرفوع 
الــرأس كمــا دخله. وســيبقى اســمه 

حاضرًا في سجل الشرف الوطني.
المناضــل مصطفــى حمدونــة )أبو 
جهاد(عنوان للصبر والإرادة الصلبة 
والتفاني الوطني. جسّد خلال سنوات 
الحقيقــي  الانتمــاء  معانــي  الأســر 
لفلســطين. عرفــه الجميــع صاحب 
موقــف ثابــت وكلمة صادقــة. وهو 
أحــد الأبطال الذين يحق لشــعبنا أن 

يعتز بهم.
المناضــل خالد زيــارة )أبو طارق(
واحــدٌ مــن أولئــك الرجــال الذيــن 
اختاروا طريق النضال وهم يدركون 
أن ثمنــه ســنواتٌ مــن العمــر خلف 
القضبان. حمل فلسطين في قلبه كما 
يحمــل المؤمن رســالته، فــكان ثابتًا 
في الموقــف، صلبًا فــي المواجهة، 
وفيًــا لرفاق الدرب. لم تكن ســنوات 
الأسر بالنســبة له إلا محطةً إضافية 
في مســيرة العطاء الوطني. وسيبقى 
اســمه حاضرًا بيــن الرجــال الذين 

صاغوا من المعاناة عنوانًا للكرامة.
المناضــل محمــد شــبات )أبو علي(
من أبنــاء المدرســة النضاليــة التي 
تعلمّــت الصبــر من وجع الســجون 
والعزة من مواجهة السجّان. أمضى 
ســنوات عمره مدافعًا عن حق شعبه 
في الحرية والاستقلال. عرفه رفاقه 
صاحب خلــقٍ رفيع وقلــبٍ مخلص 
وإرادةٍ لا تنكســر. وهــو واحــدٌ من 
أولئك الذين يحق لفلســطين أن تفخر 

بهم في كل زمان.
المناضــل كامل زعرب )أبو صامد(
وكأن اسمه اختصر حكايته؛ فقد كان 
الصمــود عنوانًا لمســيرته النضالية 
الطويلة. واجه قسوة الاعتقال بإيمانٍ 
عميق بعدالة القضية الفلســطينية. لم 
تفلح الزنازين في كسر إرادته ولا في 
إطفاء جذوة الأمل في قلبه. وســيظل 
مثــالًًا حيًا علــى أن الرجال العظماء 

تصنعهم المحن ولا تهزمهم.
المناضل سليمان ســليم جاد الله )أبو 
ســليم(قامة وطنيــة حملــت عــبء 
النضــال بصمــت الكبــار وحكمــة 
المجربيــن. عرفتــه الســجون كمــا 
عرفتــه ســاحات العمــل الوطنــي، 
ثابتًــا على المبدأ، مخلصًا لفلســطين 
وشــعبها. كان حضــوره بيــن رفاقه 
مصــدر ثقةٍ وطمأنينــة، لما امتاز به 
مــن صــدقٍ وأصالة. وتبقى ســيرته 
شــاهدًا على جيلٍ قــدّم للوطن أغلى 

سنوات العمر.
المناضــل محمــود أبو ســمرة )أبو 
أســامة(من الرجــال الذيــن ازدادت 
قامتهم شــموخًا كلما اشتدت المحنة. 
بــإرادةٍ  الاعتقــال  ســنوات  واجــه 
فولاذيــة وإيمــانٍ لا يتزعزع. حمل 
هــمّ وطنــه وقضيته فــي قلبه طوال 

نموذجًــا  فــكان  الأســر،  ســنوات 
للمناضل الصابر المحتسب. وسيبقى 
اسمه بين أولئك الذين حفظوا الأمانة 

ولم يفرطوا بها.
المناضــل جمــال أبــو ســليم رجلٌ 
عرفتــه ميادين النضــال كما عرفته 
زنازين الاحتلال. امتلك من الصبر 
ما جعله يتجاوز قســوة السنين ومن 
الكبريــاء مــا جعله يخــرج مرفوع 
الــرأس. كان وفيًــا لرفاقه ولتاريخه 
الوطنــي وللقيم التي آمــن بها. وهو 
من الأســماء التي تستحق كل تقدير 

ووفاء من شعبها ووطنها.
المناضل محمود خليل الشوبكي )أبو 
خليل(أحد رجالات الحركة الوطنية 
الذيــن تركــوا بصمتهــم في ســجل 
التضحية الفلسطينية. أمضى سنوات 
الأســر محافظًا على ثوابته الوطنية 
وعلى روحه المعنوية العالية. عرفه 
رفاقــه مثــالًًا للثبات وحســن الخلق 
والوفــاء. وتبقــى تجربتــه النضالية 
صفحــةً مضيئة في كتــاب الصمود 

الفلسطيني.
المناضــل محمد محمد نمر الجخبير 
)أبــو إياد(من الرجــال الذين حملوا 
مسؤولية النضال بصدقٍ وإخلاص، 
ودفعوا من أعمارهــم ثمنًا لمواقفهم 
الوطنية. لم تغيرّ السجون من مبادئه 
ولم تنــل مــن عزيمته. ظــلّ مؤمنًا 
بــأن الحرية حــقٌ لا بــد أن ينتصر 
مهمــا طال الزمن. وهو أحد الوجوه 

المشرّفة التي يعتز بها أبناء شعبنا.
المناضــل ســامة عابــد عابــد أبو 
مراحيلاســمٌ ارتبط في ذاكرة رفاقه 
بالوفــاء والثبات والصبــر الجميل. 
عــاش تجربــة الأســر بكل مــا فيها 
مــن ألمٍ وتحديات، لكنه بقي شــامخًا 

كالنخلة الفلسطينية التي تعاند الريح. 
كان مثــالًًا للمناضــل الــذي يضــع 

مصلحة وطنه فوق كل اعتبار.
فخــر  بــكل  يذُكــر  أن  ويســتحق 
المناضليــن  ســجل  فــي  واحتــرام 
الأوفياء.تحيــة إجلال وإكبار لهؤلاء 
الأبطال، ولعشرات ومئات الأسرى 
المحرريــن الذيــن أفنــوا أعمارهــم 
فــي ســجون الاحتــال دفاعًــا عن 
فلســطين وكرامة شــعبها. إن الوفاء 
لهــم ليس مِنـّـةً من أحد، بــل واجبٌ 
الأوطــان  لأن  وأخلاقــي،  وطنــي 
التي تنســى مناضليها تفقد جزءًا من 
ذاكرتهــا وكرامتها.المجد للأســرى 

المحررين...
إن هــؤلاء الرجــال، وغيرهــم من 
مئــات الأســرى المحررين، يمثلون 
ذاكــرةً حيــةً مــن ذاكــرة فلســطين 
النضالية. وهم ليســوا أبناء الماضي 
فحسب، بل جزءٌ من حاضر الوطن 
ومســتقبله. ومــن حقهــم علينــا أن 
نبُقي ســيرتهم حاضــرة، وأن نحفظ 
أســماءهم في وجــدان الأجيال، وأن 
نمنحهــم مــا يســتحقونه مــن تقديرٍ 

ووفاء.
فالحريــة التي ننشــدها اليــوم كُتبت 
والكرامــة  أعمارهــم،  بســنوات 
التــي نتمســك بها رُويــت بصبرهم 
الأســرى  وســيبقى  وتضحياتهــم. 
المحررون حراسًا للعمر المسروق، 
وشهودًا على أن إرادة الإنسان أقوى 
من القضبان، وأن فلسطين لا تنسى 

أبناءها الأوفياء
المجد لمن سرق الاحتلال أعمارهم 

ولم يستطع أن يسلبهم كرامتهم...
المجــد لمــن جعلــوا مــن الزنازين 

مدارس للصبر والثبات والوفاء.

حراس العمر المسروق... أسرى الحرية الذين أناروا عتمة السجونحراس العمر المسروق... أسرى الحرية الذين أناروا عتمة السجون
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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منذ بدايات الاحتلال الإســرائيلي، لم 
تكن الطفولة الفلسطينية يومًا خارج 
دائرة الاستهداف، بل وُضعت في قلب 
سياسات القمع والســيطرة بوصفها 
هدفًــا مباشــرًا. فاعتقــال الأطفال لم 
يكن حالةً اســتثنائية أو وليد ظروف 
طارئة، بل سياسة ممنهجة ومتجذّرة 
مستمرة عبر السنوات، تعكس إرادة 
واضحة في إخضــاع جيلٍ كامل عبر 
ــم، والتي طالت  أدوات القمــع المنظَّ

عشرات الآلاف من الأطفال. 

تقريــر مؤسســات الأســرى- نــادى 
الاســير – هيئة شــؤون الأسرى – 

مؤسسة الضمير

ومنذ اندلاع جريمة الإبادة الجماعية، 
شــنتّ ســلطات الاحتــال حمــات 
اعتقال واســعة على امتداد الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، طالت أكثر من 
)1700( طفــل في الضفــة الغربية 
وحدهــا، ويشــمل هذا الرقــم كلَّ من 
تعــرّض للاعتقــال ســواء أفُرج عنه 
لاحقًــا أم بقي رهــن الاحتجاز. وإلى 
جانب ذلــك، جرى اعتقال عشــرات 
الأطفال من قطاع غزة خلال الحرب 
فــي ظروف بالغة الخطورة، شــملت 
انتهاكات جســيمة وجرائــم ممنهجة، 
مــن بينهــا الإخفــاء القســري، ومنع 
الزيــارات، وقطــع ســبل التواصل، 
ممــا جعل معرفــة الأعــداد الحقيقية 
أو مصيــر كثيريــن منهم أمــرًا بالغ 
الصعوبــة. وتشُــكّل مرحلــة  ما بعد 
الإبادة المرحلةَ الأقسى على  الأطفال 
الأســرى الذين يبلغ عددهم اليوم في 
ســجون الاحتلال نحو )350( طفلًا، 
إذ غــدت منظومــة التعذيــب البنيوية 
الممارَســة في ســجون الاحتلال أحد 

أبرز أدواتها وأشكالها.

لحظات الاعتقال الأولى

تبــدأ لحظــة الاعتقــال غالبًا بمشــهد 
عنيــف ومفاجــئ في ســاعات الفجر 
الأولــى، حيــث تنفذ قــوات الاحتلال 
اقتحامــات للمنــازل دون أي إنــذار 

علــى  العائــات  فتســتيقظ  مســبق، 
وتكســير  الانفجــارات  أصــوات 
الأبواب، مصحوبةً بصرخات الجنود 
وانتشــارهم داخل المنزل، في أجواء 
يســودها الخــوف والفوضــى. عقب 
ذلك، يقُتاد الأطفال إلى خارج منازلهم 
باتجــاه الآليــات العســكرية، حيــث 
يُكبَّلون بالأصفاد وتفُرض عليهم قيود 
صارمــة على الحركة. وخلال عملية 
النقــل التــي قد تمــر عبر عــدة نقاط 
تفتيــش ومراكز عســكرية، يتعرض 
بعضهم للضرب والمعاملة القاســية، 
فضلًًا عن احتجازهم لساعات طويلة 
دون طعــام أو مــاء. وفــي كثير من 
الحالات، ينُقل الأطفال وهم معصوبو 
الأعين، مما يعمّق شعورهم بالخوف 
والارتباك، ويخُلفّ آثارًا نفســية حادة 

منذ اللحظات الأولى للاعتقال.

الأطفال الأسرى في زنازين التحقيق

تشُــكّل مرحلــة التحقيــق واحــدة من 
أكثــر مراحل اعتقــال الأطفال داخل 
ســجون الاحتلال قســوةً، إذ تدُار في 
بيئة تستهدف كســر إرادتهم وانتزاع 
اعترافاتهــم. يحُتجــز الأطفــال فــي 
ظــروف تفتقــر إلــى أدنــى مقومات 
الحيــاة، ويُخضَعون لســاعات طويلة 
دون  المتواصــل  الاســتجواب  مــن 
حضــور ذويهــم أو محامٍ، وتكشــف 
ف  الشــهادات أن هــذه المرحلــة توُظَّ
لترهيــب الطفــل نفســياً ودفعــه إلى 
العــزل  وطــأة  تحــت  الاعتــراف 

والخوف.
وقــد تصاعدت حدة هــذه الانتهاكات 
الإبــادة  ظــل  فــي  خطيــر  بشــكل 
الجماعية؛ فقــد باتت زنازين التحقيق 
أشــد إحكاماً وقســوةً، مــع تضاعف 
الحرمــان مــن النــوم والراحــة، في 
تجاهل تام لخصوصيــة الطفل وحقه 
فــي المعاملة الإنســانية. وتصاعدت 
حــدة الانتهاكات خلال هــذه المرحلة 
فــي أعقاب الإبــادة. حيــث ازدادات 
وحشــية الأســاليب المتبعة سواء من 
خــال ممارســة التعذيــب الجســدي 

والنفسي بحقّ الأطفال.

 
أطفال بلا تهمة: تغييب قسري خلف 

زنازين الاعتقال الإداري

يشُكّل الاعتقال الإداري بحق الأطفال 
الفلسطينيين أحد أشد وجوه المنظومة 
القمعيــة الإســرائيلية فتــكاً وإيلامــا؛ً 
إذ يـُـزجّ بالطفل خلــف القضبان دون 
توجيــه تهمــة إليــه، وضمــن محاكم 
شــكلية، اســتناداً إلى ما بــات يعُرف 
بـ«الملف السري« — وثيقة يحتجب 
مضمونها عن المعتقل ومحاميه على 

حدٍّ سواء.
وإذا كانــت هذه السياســة قــد رافقت 
الاحتــال لعقود طويلــة بوصفها أداةً 
للعقــاب الجماعــي والســيطرة، فإنها 
شهدت في ظل الحرب الدائرة منعطفاً 
غيــر مســبوق؛ إذ انفتحــت أبــواب 
الســجون على مصرعيها لاســتقبال 
آلاف الفلسطينيين تحت هذا المسمى، 
وكان الأطفــال في مقدمة ضحايا هذا 

التنكيل الممنهج.
وصــل عــدد الأطفــال المحتجزيــن 
إداريــاً إلــى مســتويات لــم تسُــجّلها 
تاريــخ  فــي  الحقوقيــة  المؤسســات 
الحركة الأســيرة الفلســطيني، وحتى 
نهاية عام 2025، وبحسب ما أعلنت 
عنه إدارة الســجون، فإن 180 طفلًا 

في الاعتقال الإداري،
ولا يعانــي الطفــل المعتقل إدارياً من 
وطأة الاحتجاز وحده، بل يرزح تحت 
ثقــل تعذيب نفســي متواصــل؛ فأمر 
اعتقالــه يُجدَّد في اللحظــات الأخيرة 
قبيل موعد الإفــراج المفترض، ليجد 
نفســه وأســرته في دوامة مــن القلق 
والترقب لا تنتهي. وفي ظل الحرب، 
تضاعــف هذا الاحتجــاز وترافق مع 
عزل شــبه تــام: لا زيــارات عائلية، 
ولا تواصــل مع المحيــط الخارجي، 
ممــا يجعل الطفل عرضةً لسياســات 
التجويــع والإذلال والترهيــب داخل 

الزنازين.
بالاعتقــال  الأطفــال  اســتهداف  إن 
الإداري بهذا الحجــم يضع الاحتلال 

فــي مواجهــة صريحة مــع المواثيق 
والاتفاقيــات الدوليــة، التــي تحظــر 
صراحــةً احتجــاز القاصريــن دون 

محاكمة. 

ســجون  فــي  الأســرى  الأطفــال 
الاحتلال.. انتهاكات ممنهجة وتواطؤ 

دولي

يرزح نحو )350( طفلًا في ســجون 
الاحتــال الإســرائيلي، تحــت وطأة 
ظروف احتجاز بالغة القســوة، تشُكّل 
فــي مجملها انتهاكًا ممنهجًا وصارخًا 
لأبسط حقوقهم الإنســانية، تضاعفت 
هــذه الانتهــاكات في أعقــاب الإبادة 
لتشــكل مرحلــة جديــدة مــن حيــث 
مســتوى التوحــش.  وتجتمــع جملة 
من العوامل التي ســاهمت في تعميق 
معانــاة هؤلاء الأطفال؛ فــي مقدّمتها 
الاكتظــاظ الحــاد داخل غرف تشــحّ 
فيهــا التهويــة، ويضُــاف إليه نقص 
عــن  فضــاً  والأغطيــة،  الملابــس 
تقييــد الحركــة بصــورة شــبه كاملة 
الشــخصية.  المقتنيــات  ومصــادرة 
والأشــد وطأةً من ذلك كله أن هؤلاء 
الأطفال يحُرمون منذ أكثر من عامين 
ونصــف من أي تواصــل مع ذويهم، 
ممــا يُعمّق عزلتهــم ويُضاعف الأثر 
النفســي المدمّــر للاعتقــال، في ظل 
عمليــات اقتحــام وقمــع متواصلة لا 
تهــدأ داخل الأقســام. وعلــى صعيد 
الرعاية الصحية، تتفاقــم الانتهاكات 
المرتبطــة بالإهمال الطبــي المتعمّد، 
في ظــل نقــص حــاد فــي الخدمات 
الصحية وحرمان الأطفال من العلاج 
اللازم. وقد أســهم الاكتظاظ وانعدام 
مســتلزمات النظافــة الأساســية فــي 
استشراء الأمراض الجلدية، ولا سيما 
مرض الجرب.  ولا تقف الانتهاكات 
عنــد هــذا الحــد، إذ يعانــي الأطفال 
من شُــح الغذاء فــي إطار ما يوصف 
بسياســة التجويع الممنهجــة، مما أثرّ 
تأثيــرًا بالغًــا على صحتهــم وأفضى 
إلى اســتفحال أمراض قائمة وظهور 

أخرى جديدة.
»وتُمثّــل هــذه الممارســات انتهــاكًا 
صارخًــا لاتفاقية حقــوق الطفل لعام 
الاعتقــال  تحظــر  التــي   ،1989
التعســفي للأطفال، وتلُــزم بأن يكون 
ا ولأقصر مدة  الاحتجاز ملاذًا أخيــرً
ممكنة، مع ضمان المعاملة الإنسانية 
وصــون الكرامــة. كمــا تنتهــك هذه 
الممارسات المادةَ )37( من الاتفاقية 
ذاتها، التي تحظر التعذيب والمعاملة 
القاســية أو اللاإنســانية، وتكفــل حق 
الطفــل فــي التواصــل مــع أســرته 

والحصول على مساعدة قانونية،.
  

وليــد أحمد… طفل أســير استُشــهد 
داخــل ســجن »مجدو« تحــت وطأة 

التجويع، 

 
شكّلت قضية الطفل الأسير وليد خالد 
أحمد، من بلدة ســلواد قضاء رام الله، 
الذي استشُــهد داخل سجن »مجدو« 
فــي آذار/ مــارس 2025، نموذجــاً 
صارخاً لسياسات التجويع والحرمان 
وســوء المعاملــة التي يتعــرض لها 
الأســرى القاصــرون، ضمن ســياق 
أشــمل من الانتهاكات الممنهجة بحق 
المعتقلين. وبحســب مــا وثقّته تقارير 
التشــريح الطبي، كشــفت النتائج عن 
تدهور جسدي حاد، تمثلّ في ضمور 
شــديد وهزال واضح، وانعدام الكتلة 
الجلــد،  تحــت  والدهــون  العضليــة 
فضــاً عن مؤشــرات صريحة على 
ســوء التغذيــة والجفــاف والتهابــات 
معويــة، وهو ما يكشــف عــن انهيار 
د داخل مرافق  صحي تدريجي ومتعمَّ

الاحتجاز.
وفــي تطــور لاحق، أعلــن الاحتلال 
إغلاق ملــف التحقيق في ملابســات 
وفاته، متذرّعاً بـ«استنفاذ الإجراءات 
القانونية«، علــى الرغم مما تضمّنته 
التقاريــر الطبيــة من وقائــع خطيرة 
تُثبــت التجويــع والانهيــار الصحــي 
المتدرّج. ويجُسّد هذا القرار استمراراً 
لنهج راســخ يقوم على تجاهل الأدلة 
الطبية وطمس المسؤولية عن الجرائم 
المرتكبــة بحق الأســرى القاصرين، 
فــي ظل غيــاب تــام لأي شــكل من 

أشكال المساءلة أو المحاسبة.

شــهادات لأطفــال تعرضــوا للتنكيل 
والتعذيب في سجون الاحتلال

يــروي الطفــل )ق.ن( الــذي اعتقُل 
من منزله بتاريــخ 7/1/2026، أنه 
تعــرّض للضرب المبــرح قبل تقييده 
وتعصيب عينيه ونقله إلى معسكر، ثم 
إلى ســجن مجدو، مع تكرار الاعتداء 

عليه خلال الطريق وداخل السجن.
يشــهد  الأشــبال  قســم  أن  ويؤكــد 
اقتحامــات وضربــاً متكرراً، وســط 
بــرد شــديد واكتظــاظ ونقــص فــي 
الملابــس والطعــام الــذي لا يكفــي 
الأســرى. كما يواجه المعتقلون قيوداً 
على »الفورة« والاســتحمام، وشُحاً 
فــي الأدوات الأساســية، إضافة إلى 
إضــاءة دائمــة مزعجة. ويشــير إلى 
غيــاب الرعاية الكافية ووجود غرف 
مخصصــة لمرضى الجرب، في ظل 

ظروف احتجاز قاسية.
وعلى المنــوال ذاته، اعتقل الاحتلال 
الطفل )م.ص( بتاريخ 19/2/2025 
مــن منزله في بيــت لحم، ولم يكن قد 
تجاوز الخامســة عشــرة من عمره، 
إذ جــرى تحويله لاحقــاً إلى الاعتقال 

الإداري التعسفي.
وفــي ذات الســياق، يــروي الطفــل 
المعتقــل )أ.خ(، 17 عامــاً، أنه منذ 
لحظــة اعتقالــه بــدأ مســار احتجاز 
قــاسٍ امتد من الحواجــز إلى مراكز 
التوقيف ثم إلى معتقلات مغلقة. يقول 
بحســب شــهادته: »تم خلع ملابسي 
بالكامــل وتقييــدي وتعصيــب عيني 
ورميــي علــى الأرض«، ويضيف: 
»بقيت جالســاً على ركبتي لساعات 
وتعرضنــا للضــرب المبرح بشــكل 

متواصل«.
ويصــف تلــك المرحلة بأنهــا كانت 
مليئــة بــالإذلال والعنــف الجســدي 

والنفســي، مع نقل متكرر بين أماكن 
احتجاز مجهولة وظروف قاسية منذ 

الساعات الأولى.
ويصــف لاحقــاً منظومــة الاحتجاز 
داخــل ســجون الاحتــال، إذ يقــول 
»كنــت  الاعتقــال:  أيــام  أول  عــن 
ب  مقيــد الأيدي إلــى الأمــام ومُعصَّ
العينين 24 ســاعة حتــى أثناء الأكل 
والاســتحمام«، مشــيراً إلــى طعــام 
رديء وكميــات شــحيحة، وحرمان 
متكــرر مــن النظافة والراحــة. كما 
يــروي تعرضــه لاقتحامــات قمعية 
قنابــل  تتضمــن »رمــي  أســبوعية 
عشــوائياً  الغــرف وضربــاً  داخــل 
وإجبــار الأســرى علــى الاســتلقاء 
أرضاً«، إلى جانب تحقيقات قاســية 
شــملت »الضرب والتهديد والصعق 
والموسيقى الصاخبة كأسلوب تعذيب 
نفســي«، في بيئة وصفها بأنها قائمة 
والعنــف  المســتمرة  الإهانــة  علــى 

المنهجي.
ولــم يكن أطفــال قطاع غــزة بمنأى 
عن حملات الاعتقال الواســعة خلال 
الحــرب، إذ جــرى اعتقال عدد منهم 
ونقلهم إلى أماكن احتجاز عســكرية. 
ومن بين هذه الشهادات شهادة الطفل 
)ف.ش(، مواليــد 2010، الذي كان 

طالباً في المدرسة قبل اعتقاله.
يروي أنــه اعتقُل من خان يونس مع 
أربعة أشخاص آخرين، وكان الطفل 
الوحيــد بينهــم، قائــاً: »اعتقلونــي 
المليشيات أنا و4 أشخاص وكنت أنا 
الطفل الوحيد بينهم، ثم سلمونا للجيش 
الذي نقلنا إلى معسكر سديه تيمان«. 
ويضيف أنه وُضع في بركســات مع 
أسرى بالغين وطفل آخر، مشيراً إلى 
أن »العيشــة في ســديه تيمان كانت 
عبارة عــن ذل«، وأنــه مكث قرابة 

40 يوماً مقيداً بقيود حديدية.
ويصــف تفاصيــل الحيــاة اليوميــة 
داخــل المعتقل بقوله إن »الأكل قليل 
والشــراب قليــل«، وإن الطعام كان 
عبــارة عن »خبز توســت مع القليل 
من المربى أو التونة لا يشُبع«، فيما 
كانت ظروف النوم شــديدة القسوة إذ 
»النوم على فرشة رفيعة جداً كما لو 
أنك على حجارة«، مع منح الأغطية 
ليلًا فقط. كما يوضح أن الاســتحمام 
كان يسُــمح بــه مرتين يوميــاً لدقائق 

معدودة.
ويروي أن الاقتحامات والقمع كانت 
تتكرر أسبوعياً، حيث يخُرَج الأسرى 
ويقُيَّدون مع الضرب. ويشير إلى أنه 
خضع للتحقيق مرتين، مدة كل منهما 
ســاعة، قائلًا: »لم تكن هناك معاملة 
خاصــة بــي، كانــوا يعاملونني مثل 

الكبار«، قبل أن يفُرَج عنه لاحقاً.
ومع اســتمرار الانتهاكات الجســيمة 
بحق الأطفال الفلســطينيين في أماكن 
الاحتجــاز، وتزامنــاً مع يــوم الطفل 
الفلســطيني، تؤكد مؤسسات الأسرى 
)هيئة شؤون الأســرى والمحررين، 
ونادي الاســير الفلسطيني، ومؤسسة 
الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق 
الإنســان( أن ما يتعرض له الأطفال 
من اعتقال تعسفي وظروف احتجاز 
قاســية ومعاملة مهينة يشــكّل انتهاكاً 
صارخــاً للقانون الدولي، ولا ســيما 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ويرتقي إلى 
مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنســانية وفق أحكام القانون الدولي 

الإنساني.
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
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من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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»أنا بخير...
رضوضٌ في المشاعر،

وكسرٌ في الخاطر،
وبعضُ خدوشٍ على الذاكرة.

يقول الطبيب: لا شيء مميت،
خلعٌ في الروح فقط.«

 بقلم : شريف الهركلي – غزة 

هكذا تتــردد هذه الأبيات المتداولة 
والمنسوبة إلى الشاعر الفلسطيني 
محمــود درويــش، وكأنهــا كُتبت 
اليــوم لتدخل خيام غــزة، وتجلس 
إلى جوار الناجيــن، وتصغي إلى 
حكايات الذين خرجوا من الحرب 
بأجســادهم، بينمــا بقي شــيء من 

أرواحهم تحت الركام.
»أنــا بخيــر«... كــم مــرة قالها 
الغزي وهو ليس بخير؟ قالها الأب 
كي لا يخيف أبنــاءه، وقالتها الأم 
وهي تخفي دمعتها، وقالها النازح 
وهــو يجلــس فــي خيمة لا تشــبه 
بيته، وقالهــا الطفل بعدما تعلمّ أن 
يخفي خوفه، وفقد لعبته التي كانت 

ونيس وحدته في عالم الطفولة.
»رضوضٌ في المشــاعر«... في 
غزة، ليست الرضوض دائمًا على 
الجســد. هنــاك قلب أصُيــب بفقد 
ابنــه، وأمّ بقيــت تحــدّق في مكان 
كان يقف فيه طفلها، وأب عاد إلى 
بيته فلم يجد ســوى الــركام، وناجٍ 
وحيد وجد نفسه فجأة يحمل ذاكرة 

عائلة كاملة.
»وكســرٌ فــي الخاطــر«... كــم 
خاطــرًا انكســر تحــت القصف؟ 
خاطــر طفل كان يحلم بمدرســة، 
وعائلة كانت تنتظر عودة أبنائها، 
وشــاب كان يرسم مستقبله، وبيت 
كان يظــن أن جدرانــه ســتحمي 

ذاكرته.
»وبعض خدوشٍ على الذاكرة«... 
لكنهــا فــي غزة ليســت خدوشًــا 
الشــهداء،  أســماء  إنهــا  عابــرة. 
وصور الراحلين، وأبواب البيوت 
التــي لــم تعــد تفُتــح، وأصــوات 
الأمهــات، ووجــوه الأطفال الذين 

كبروا فجأة وشابوا قبل أوانهم.
شــيء  لا  الطبيــب:  »يقــول 
يقــول  مــاذا  لكــن  مميــت«... 

الطبيب لأب فقد ابنــه؟ ماذا يقول 
لقلبٍ توقف جــزء منه عند لحظة 

الرحيل؟
في لحظــة إعلان انتهــاء الحرب 
التــي لن تنتهــي، أطُلقت أصوات 
الاحتفــال، لكننــي جلســت أبكي. 
لــم أســتطع أن أحتفــل. تذكــرت 
ابنــي ســاري، الشــهيد، وتذكرت 
أصدقائي وجيراني وأبناء شــعبنا 
الفلســطيني الذيــن غابــوا في هذه 

الحرب.
لــم يكن ســاري وحده مــن غاب؛ 
كان واحــدًا مــن آلاف الحكايــات 
التــي فقــدت أســماءها فــي زحام 
المــوت. وحين نطقت باســمه في 
تلك اللحظة، شعرت أنني لا أبكي 
ابني وحــده، بل أبكــي أبناء غزة 
جميعًــا؛ كل أب فقــد ابنــه، وكل 
أم فقــدت ابنتهــا، وكل طفل صار 
يحمــل صــورة غائــب أكبــر من 

عمره.
هنــا خــرج ســاري مــن حكايتي 
الشــخصية إلى حكايــة غزة؛ من 
اسم ابني إلى أسماء آلاف الشهداء 
الذيــن تركــوا وراءهــم أرواحًــا 
مخلعّة، وبيوتًا ناقصة، وذاكرة لا 

تعرف كيف تنسى.

عندهــا فهمت معنــى: »خلعٌ في 
الروح فقط«.

فالحــرب قــد تعلــن نهايتهــا على 
صــوت  يتوقــف  وقــد  الــورق، 
الســاح، لكن هنــاك حربًا أخرى 
تبــدأ داخــل الناجين؛ حــرب الفقد 
والذاكــرة والحنيــن. ولهــذا فــإن 
انتهاء الحرب التي لن تنتهي ليس 
نهاية الوجع؛ فالذين فقدوا أحباءهم 
ســيحملون الحرب معهم، في كل 
لحظــة  وكل  فــرح،  وكل  عيــد، 

انتظار.

غزة ليست بخير.

لكنها، رغم كل ما فقدته، ما زالت 
تمسك بخيط الحياة. وفي كل خيمة 
أب يحمــل اســم ابنــه، وأم تحفظ 
ملامــح ابنتها، وطفــل يبحث عن 
وجه أبيه، تبقى الحكاية واحدة: قد 
ينتهــي القصف، لكن الفقد لا يعلن 

هدنة.
ومن بيــن الــركام، يظل ســاري 
حاضرًا، كمــا يظل آلاف الغائبين 
حاضرين فــي قلوب أهلهم، وكأن 
غزة كلها تقول: نحن لا ننسى من 

رحلوا، لأنهم جزء من أرواحنا.

محمود درويش وغزة... محمود درويش وغزة... 
رضوض في المشاعر وكسررضوض في المشاعر وكسر

 في الخاطر في الخاطر

ليــس كل الحزن يُــرى بالعين، فبعضــه يختبئ في 
زوايــا البيوت الموحشــة، وفي الأســرة التي غاب 
عنهــا أصحابهــا، وفــي الأطبــاق التــي بقيت على 
الموائــد تنتظــر من لــن يعــودوا إليها أبــداً. هناك 
المؤجلــة ، حيث تتكــئ الأرواح على مــا تبقى لها 
مــن صبر، وحيث ينــام التعب في عيــون الأمهات 
ولا ينام الوجع في قلوبهن، تتراكم الخسارات فوق 
الخســارات حتــى يصبــح الفقد جزءاً مــن تفاصيل 

اليوم العادي. 

 
بقلم الدكتور - حسن العاصي

أكاديمي وكاتب فلسطيني

هناك من يفتح عينيه كل صباح ليكتشــف أن شخصاً 
آخر صار ذكرى، وأن حلماً آخر انطفأ، وأن صفحة 
جديــدة من الحزن قد كُتبت على جدار القلب. وحين 
يبلغ الألم هــذا الحد، لا يعود البكاء كافياً لوصف ما 
يحدث، ولا تكفي الكلمات لحمل هذا القدر الهائل من 
الوجع الإنساني الذي يئن تحت ثقله البشر والحجارة 

والذكريات.

غزة... حين يصبح الحزن عنواناً لوطن كامل
 

فــي هذا الركــن الصغير مــن العالم، حيــث تتعانق 
السماء مع البحر، تقف غزة اليوم مثقلةً بالوجع، كأمٍ 
أنهكها البكاء حتــى جفّت دموعها ولم يجفّ حزنها. 
هناك، لا يســتيقظ النــاس على أصــوات الحياة كما 
يفعــل الآخرون، بــل على قلقٍ دائم يســكن القلوب، 

وعلى خوفٍ ينام مع الأطفال ويصحو معهم. 
هناك أمهات ينتظرن أبناءً لن يعودوا، وآباء يحملون 
فوق ظهورهم أوزاناً من العجز لا تقوى الجبال على 
حملها، وأطفــال ينامون وهم يعانقــون الخوف بدلًا 
مــن الدمى. هنــاك قلوب أنهكها الانتظــار، وأرواح 
لــم تعد تطلــب الكثير من الحياة ســوى يومٍ واحد لا 

يمتلئ بالفراق.
غزة ليســت مجرد مكان علــى الخريطة، بل حكاية 
شــعب يوقــظ العالــم كل يــوم بأســئلته الثقيلــة عن 
العدالة والرحمة والإنســانية. في أزقتها تختبئ آلاف 
القصص التي لم تكُتب، ووراء كل نافذة حكاية قلبٍ 

ينتظــر الأمان، ووراء كل باب حلــمٌ صغير يحاول 
النجاة من ركام الألم. 

في غزة، لم يعد الناس يعدّون الأيام كما يفعل البشر 
فــي بقية العالــم، بل يعدّون الغائبيــن، ويحصون ما 
تراكم في قلوبهم من أوجاعٍ وذكرياتٍ وفقدٍ لا ينتهي.
هناك، كل صباح يحمل اســماً جديداً إلى قائمة الفقد، 
وكل مساء يترك قلباً آخر يتيماً في مواجهة الليل. في 
غزة، لا تســأل الأم أبناءها مــاذا يحلمون أن يكونوا 
عندما يكبرون، لأنها تخشــى أن يسبقها الخوف إلى 
الإجابة. لا تبحث عن الضحكات في وجوه الأطفال، 
بــل ابحــث عن الأعمار التي سُــرقت منهــم قبل أن 
يعرفوا معنى الطفولــة، وعن العيون الصغيرة التي 
حفظت مشــاهد الحزن أكثر مما حفظت ألوان اللعب 

والفرح.
وحيــن تنظــر إلى غــزة، لا تــرى حجــارةً مهدمة 
أو طرقــاً متعبة فحســب، بــل ترى وجوهــاً أنهكها 
الانتظــار، وعيونــاً تبحث عن بصيص أمل وســط 
عتمــة طويلــة، وأرواحاً مــا زالت تقاوم الانكســار 
رغــم كل ما حملته من أحــزان. هناك، في كل بيت 
قصــة موجعة، وفي كل قلب ندبة، وفي كل أم دعاء 

لا يغادر الســماء، لعلّ يومــاً يأتي يحمل لأطفالها ما 
حُرموا منه طويلًا: حياةً عادية، ودفئاً آمناً، ومستقبلًا 

لا تظله الخسارات.
هناك أمهات ينتظرن أبناءً لن يعودوا، وآباء يحملون 
فوق ظهورهم أوزاناً من العجز لا تقوى الجبال على 
حملها، وأطفــال ينامون وهم يعانقــون الخوف بدلًا 
مــن الدمى. هنــاك قلوب أنهكها الانتظــار، وأرواح 
لــم تعد تطلــب الكثير من الحياة ســوى يومٍ واحد لا 

يمتلئ بالفراق.
حيــن تذُكر غــزة، لا يتبادر إلى الذهن اســم مكان، 
بــل صورة أمٍ تبحث بيــن الركام عن أثرٍ من طفلها، 
ودمعة أبٍ يحاول أن يبدو قوياً بينما ينهار ألف مرة 
فــي داخله، ووجوه شــاحبة فقدت مــن تحب وفقدت 
معها جزءاً من نفسها. إنها أرضٌ أثقلها الحزن حتى 
كاد ينحني بهــا، وأوجعها الفراق حتى صار وجعها 

لغةً يفهمها كل قلب ما زال فيه شيء من إنسانية.
غزة ليســت بحاجة إلى من يصف مأساتها، فالحزن 
فيهــا تجاوز حــدود الوصف. إنها جــرحٌ مفتوح في 
ضمير العالم، وحكاية شعبٍ يقف بين الحياة والموت 
حاملًا ما تبقى من أملٍ بيدٍ، وما تبقى من صبرٍ باليد 
الأخــرى. وحين تنظر إليها طويــاً، تدرك أن أكثر 
مــا يوجع في غزة ليس حجــم الدمار، بل ذلك القدر 
الهائــل من الأحلام التي كانت تريد فقط أن تعيش... 

ثم وجدت نفسها تدُفن قبل أن ترى النور.
غزة اليوم ليست خبراً عابراً يقُرأ ثم ينُسى، بل جرحٌ 
إنساني مفتوح، يذكّر العالم بأن خلف الأرقام أسماء، 
وخلف الإحصاءات أرواح، وخلف العناوين وجوهاً 
وقلوبــاً وأحلامــاً كانت تريــد فقط أن تعيــش كبقية 
البشــر. وبينما تتعاقــب الأيام فوق هــذا الألم، يبقى 
السؤال الأكثر إيلاماً معلقاً في الضمير الإنساني: كم 
من الوجع يمكن لشعبٍ كامل أن يحمله وهو ما زال 
متمسكاً بالحياة؟ وكم من الحزن يمكن لقلبٍ واحد أن 

يحتمل قبل أن يعجز عن البكاء؟

أطفال يحملون أعماراً أكبر من أعمارهم

في غــزة، لا تُقاس أعمــار الأطفال بعدد الســنوات 
التي عاشــوها، بل بعــدد الأحزان التــي مرّت فوق 
قلوبهم الصغيرة. هناك أطفال كان يفترض أن تكون 
أكبر مخاوفهم امتحاناً مدرسياً أو لعبةً ضاعت منهم، 
لكنهم وجدوا أنفســهم وجهاً لوجه أمام الخوف والفقد 
والأسئلة التي يعجز الكبار عن الإجابة عنها. عيونٌ 
صغيــرة كان يجــب أن تنعكس فيها ألوان الرســوم 
المتحركة وأحلام المســتقبل، فــإذا بها تمتلئ بصور 

الوداع والانتظار والقلق الذي لا ينتهي.
هنــاك طفل مــا زال يحتفظ بمقعدٍ فــارغ إلى جواره 
علــى أمل أن يعود من غاب عنــه، وطفلة ما زالت 
تنادي باســم من تحب كلما اشــتاقت إلى صوتٍ كان 
يملأ قلبهــا دفئاً وأماناً. هناك أطفال اســتيقظوا على 
عالــمٍ مختلف تمامــاً عن ذلك الذي نامــوا فيه، عالمٍ 
صار أثقل من أعمارهم، وأقســى مــن قدرتهم على 
الفهم والاحتمال. وبينما ينشــغل أطفال العالم برســم 
أحلامهم على الورق، ينشــغل أطفــال غزة بمحاولة 
الاحتفاظ بما تبقى من طفولتهم قبل أن تبتلعها الأيام.
ومــا يوجع أكثر أن هؤلاء الصغار لا يدركون تماماً 
حجم المأســاة التي يعيشونها، لكنهم يشعرون بها في 
تفاصيلهــم اليومية كلها؛ في الصمت الذي حلّ مكان 
أصــوات كانوا يحبونها، وفي الأماكن التي أصبحت 
تحمــل الذكريات أكثر مما تحمل البشــر، وفي ذلك 
الحنيــن المبكر الــذي لا ينبغي لطفل أن يعرفه. إنهم 
يكبرون بســرعة لا لأن الزمن يمر، بل لأن الحزن 
يركض فــي أعمارهم ركضاً، فيترك على أرواحهم 

آثاراً قد تبقى معهم ما بقيت الحياة.
وحين تنظر إلى وجوههم، تشعر وكأن الطفولة نفسها 
تقف باكية. فبعض العيون الصغيرة لم تعد تسأل عن 
الألعاب والهدايا، بل عن الطمأنينة، وعن يومٍ عادي 
يشــبه أيام الأطفال في بقيــة العالم. وهذا وحده كافٍ 
ليكشــف حجم الوجع؛ أن يصبــح الحلم الأكبر لطفلٍ 
بــريء هو أن يعيش طفولته فقــط، بلا خوف، وبلا 

فراق، وبلا حزن أكبر من قلبه الصغير.

القيامة... غزة، المقبرة التي ما زالت تتنفسالقيامة... غزة، المقبرة التي ما زالت تتنفس
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 15  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 04 جمادى الأولى 1448 هـ

فــي العاشــر مــن تشــرين الثاني/
الكنيســت  أقــرّ   ،2025 نوفمبــر 
الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع 
قانون يجيــز تطبيق عقوبة الإعدام 
على الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 
39 صوتــاً مقابــل 16 صوتاً. وقد 
قدمــت المشــروع النائبة عن حزب 
ســون  ليمــور  يهوديــة«  »قــوة 
هار-ميليــخ، على أن يكــون قانوناً 
»اســتثنائياً«، يمكن إقراره بأغلبية 
وليــس  بهــا،  المُدلــى  الأصــوات 
بأغلبية أصوات أعضاء الكنيست. 

بقلم: ماهر الشريف

ويعد تطبيق هــذه العقوبة أحد أبرز 
المطالــب السياســية التــي طرحهــا 
إيتمــار بــن غفيــر، زعيــم حــزب 
الأمــن  ووزيــر  يهوديــة«  »قــوة 
الداخلي، الذي صرّح في مناســبات 
شــرطاً  كان  إقــراره  بــأن  عديــدة 
أساســياً لاتفاق الائتــاف بين حزبه 
وحزب »الليكــود« بزعامة بنيامين 
نتنياهــو. ومــع أن القوانين لا تطُبقّ 
عــادةً بأثــر رجعــي، فقــد دعــا بن 
غفيــر صراحةً إلى إعدام الأســرى 
الفلســطينيين »المُدانين«، ولا سيما 
أولئك المُتهمين بالانتماء إلى حركة 
»حمــاس«، والذين تم أســرهم في 
7 تشــرين الأول/أكتوبر 2023 أو 

بعده.
تعليقــاً على مشــروع هــذا القانون، 
أفاد نــادي الأســير الفلســطيني في 
بيان صحفي بأن القوات الإسرائيلية 
»تُعدم الفلســطينيين ميدانياً بموجب 
اســتخدام  بشــأن  متســاهلة  قواعــد 
القــوة المميتة، والتي تســمح للجنود 
النــار على  الإســرائيليين بإطــاق 
الفلسطينيين وقتلهم عند نقاط التفتيش 
العســكرية، لا ســيما فــي الضفــة 
الغربية، أو الفلســطينيين المشاركين 
فــي مظاهــرات ســلمية أو خــال 
مداهمات في المناطق الفلسطينية«. 
كما أشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين 
يتعرضــون »لمــوت بطــيء نتيجة 
التدهور الممنهج لظروفهم المعيشية 
الطبيــة،  والجرائــم  اللاإنســانية، 
بــه  اتهمــت  والــذي  والتعذيــب«، 
منظمــات حقــوق الإنســان مصلحة 
الســجون الإســرائيلية في السنوات 
الأخيرة، لا ســيما بعد »وفاة العديد 
فــي  المرضــى  الفلســطينيين  مــن 
الســجون أو بعــد فتــرة وجيزة من 
نقــص  نتيجــة  ســراحهم،  إطــاق 
الرعايــة الطبية المناســبة«، مذكّراً 
بأن الأمم المتحــدة أفادت بوفاة 75 
فلســطينياً في الســجون الإسرائيلية 
منذ تشــرين الأول/أكتوبر 2023. 
وكانــت الســلطات الإســرائيلية قــد 
اعتقلت، منذ ذلــك التاريخ نحو 21 
ألــف فلســطيني وفلســطينية، منهم 
9100 لا يزالــون في الســجن، بما 

فــي ذلــك 3500 رهــن الاحتجاز 
الإداري مــن دون توجيــه تهمــة أو 
تحديــد تاريخ إطلاق ســراح محدد، 
ونحــو 1000 معتقل من دون حتى 
أمــر احتجــاز إداري، وفقــاً لنــادي 

الأسير]1[.
	

الأمــم المتحدة تســارع إلى التحذير 
من مغبة اعتماد القانون

الثاني/ينايــر  كانــون  مطلــع  فــي 
2026، قدم المفوض السامي للأمم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان، فولكــر 
تورك، تقريراً حول الالتزام بضمان 
المســاءلة والعدالــة فــي الأراضي 
فيــه  انتقــد  المحتلــة،  الفلســطينية 
مشــروع القانون الإســرائيلي الذي 
يفــرض عقوبــة الإعــدام الإلزامية 
علــى بعــض الفلســطينيين، مؤكداً 
أنه »ينتهك القانون الدولي ويشــكل 
تمييزاً صارخاً ضد الفلســطينيين«، 
وأشــار فــي بيــان لــه إلــى أن هذا 
المشــروع »يثيــر مخــاوف تتعلق 
أنــه  ســيما  لا  الإنســان،  بحقــوق 
تمييــزي لأنه ســيطُبق حصراً على 
الفلســطينيين«، مشيراً إلى أنه »من 
الصعب للغاية التوفيق بين مثل هذه 
العقوبــة والكرامــة الإنســانية، كما 
أنه ينُــذر بخطر غيــر مقبول يتمثل 
فــي إعدام أبريــاء«. وعبـّـر فولكر 
تورك عن خشــيته من أن يؤدي هذا 
التشــريع أيضاً »إلــى تطبيق عقوبة 
الإعــدام بأثر رجعي علــى المدانين 
بجرائم القتــل المرتبطة بهجمات 7 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، في 
انتهــاك لمبدأ الشــرعية المنصوص 
عليه فــي القانون الدولــي«، مؤكداً 
»أن حرمان أي فلسطيني في الضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة من ضمانات 
المحاكمــة العادلة المنصوص عليها 
في اتفاقية جنيف الرابعة يعُد جريمة 

حرب«]2[.

أقــرّه  الــذي  القانــون  مضاميــن 
الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة

في الثلاثين من آذار/مارس الفائت، 
أقرّ الكنيســت القانــون الذي يفرض 
عقوبة الإعــدام على الأفــراد الذين 
»إرهابييــن«،  إســرائيل  تصنفهــم 
بأغلبيــة 62 صوتاً مقابل 48، وهو 
نــصّ مُصمّم خصيصــاً ليطُبقّ فقط 
على الفلســطينيين، واحتفل أعضاء 
الائتــاف الحاكــم بزعامــة بنيامين 
نتنياهــو بالشــمبانيا فــي الكنيســت 
بعــد نحــو اثنتي عشــرة ســاعة من 
النقاش. وصرّحت النائبة عن حزب 
»قــوة يهودية« ليمور ســون هار-
ميليــخ قائلــة: »أعُلــن بموجب هذا 
أن مشــروع قانون عقوبــة الإعدام 
للإرهابييــن قد اجتاز قراءتيه الثانية 
والثالثــة، وأن القانــون ســيدُرج في 
قانــون دولة إســرائيل؛ تبــارك الله 
الــذي أنعم علينا بالحيــاة ومكّننا من 
الوصــول إلــى هذه اللحظة؛ شــعب 
إســرائيل حــي«. أمــا زعيمهــا بن 
غفيــر، فقد صــرّح بعــد التصويت 
قائــاً: »لقــد صنعنــا التاريــخ! لقد 
وعدنــا، ووفينا بوعودنــا؛ من اليوم 
فصاعداً، سيعلم كل إرهابي، وسيعلم 
العالــم أجمع، أن مــن يزهق روحاً، 
ستزهق دولة إسرائيل روحه«. وقد 

صُــوّر وزير الأمــن الداخلي، الذي 
كان يرتدي دبوســاً على شــكل حبل 
مشنقة، وهو يحتفل بالتصويت برفع 

نخب الشمبانيا]3[.
كانــت التشــريعات الإســرائيلية قد 
حصــرت اســتخدام عقوبــة الإعدام 
في الجرائم الخطيرة للغاية، كالإبادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنســانية، 
ويعود تاريخ آخر إعدام قضائي في 
البــاد إلى ســنة 1962 لدى إعدام 
الضابــط النــازي أدولــف أيخمان، 
علماً أن إســرائيل كانت قد صادقت 
فــي ســنة 1991 علــى المعاهــدة 
الدوليــة التي تلغي عقوبــة الإعدام. 
وبحســب »منظمة العفــو الدولية«، 
فــإن هــذا القانــون »يعــزز نظــام 
الفصــل العنصــري الإســرائيلي«، 
الذي تحُافظ عليه عشــرات القوانين 
التمييزية ضد الفلسطينيين، و«يحرم 
المحكــوم عليهم بالإعــدام أيضاً من 
حــق العفو«، وهو »مــا يجعله أحد 
أشــد قوانيــن عقوبة الإعدام قســوةً 
فــي العالم«، وهو »يخــوّل المحاكم 
أي  علــى  الإعــدام  حكــم  إصــدار 
شــخص يدُان بالقتــل العمد بغرض 
إســرائيل«،  دولــة  وجــود  إنــكار 
ويفــرض »تطبيــق حكــم الإعــدام 
خــال 90 يوماً مــن دون محاكمة 
علــى »أن  ينــصّ  كمــا  عادلــة«، 
أغلبيــةً بســيطةً مــن القضــاة تكفي 
لإصــدار الحكم، ويحظر أي إطلاق 
ســراح في عمليات تبادل الأســرى 
المُســتقبلية«. وتذكّر »منظمة العفو 
الدولية« بأن نســبة إدانــة المتهمين 
الفلســطينيين في المحاكم العسكرية 
تبلــغ أكثر مــن %99، كما تعُرف 
هــذه المحاكــم »بانتهاكهــا لحقوقهم 
فــي الإجــراءات القانونيــة الواجبة 
العادلــة«،  المحاكمــة  وضمانــات 
القانــون  هــذا  تطبيــق  أن  معتبــرة 
علــى الفلســطينيين فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلة »قــد يرقى إلى 
جريمــة حــرب«، وأن إقــراره في 
الشــهر نفســه، الذي »أسُــقطت فيه 
جميــع التهــم الموجهة ضــد الجنود 
الإســرائيليين المتهميــن بالاعتــداء 
الجنســي علــى معتقــل فلســطيني، 
يظُهر بوضوح مدى تجريد إسرائيل 
الفلسطينيين من إنسانيتهم«. ودعت 
إلــى  الدولــي  المجتمــع  المنظمــة 
»ممارســة أقصى قــدر من الضغط 
على الســلطات الإســرائيلية لإلغاء 
هــذا القانون فــوراً، وإلغــاء عقوبة 
الإعــدام بالكامــل، وتفكيــك جميــع 
القوانين والممارســات التي تُســاهم 
في نظــام الفصــل العنصــري ضد 

الشعب الفلسطيني«]4[.

إدانات دولية للقانون

كان مشــروع القانون قــد أدُين يوم 
الأحد فــي 29 آذار/مــارس الفائت 
من قبــل »مجلس أوروبــا«، الذي 
دعا الكنيست إلى التخلي عن مقترح 
قــد »يقــوض التزامــات إســرائيل 
وحــذر  الديمقراطيــة«.  بالمبــادئ 
مسؤولون، في مقابلات مع صحيفة 
»يديعــوت أحرونــوت«، مــن أن 
إقرار القانون »قد يؤدي إلى فرض 
عقوبــات مــن الاتحــاد الأوروبي، 
أو حتى تعليق اتفاقية الشــراكة بين 
بروكســل وإســرائيل«. كما أصدر 

وزراء خارجية أســتراليا وبريطانيا 
وفرنســا وألمانيا وإيطاليــا بياناً في 
اليوم نفســه حثوا فيه إسرائيل على 
التخلــي عن خطتها لتبنــي القانون، 
واصفيــن إياه بأنــه »تمييزي بحكم 
عقوبــة  أن  ومؤكديــن  الواقــع«، 
الإعــدام »غير أخلاقيــة ولا تحُقق 
أي رادع«. وخلافــاً لهذه المواقف، 
صرّحــت الولايــات المتحــدة، وفقاً 
لبيــان صــادر عــن متحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الأميركيــة، بأنها 
»تحتــرم حــق إســرائيل الســيادي 
في ســنّ قوانينهــا الخاصة وفرض 
عقوباتهــا علــى الأفــراد المدانيــن 

بالإرهاب«]8[.
 31 نــددت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
مــن  وحقوقيــة،  إنســانية  منظمــة 
ضمنهــا »منظمة العفــو الدولية«، 
و«أوكســفام« و »هيومــن رايتس 
ووتــش«، بإقــرار القانــون داعية 
اتخــاذ  إلــى  الأوروبــي  الاتحــاد 
إجراءات عاجلة للتصدي له، وذلك 
في بيان مشترك ورد فيه: »بصفتنا 
منظمــات إنســانية وحقوقية عملت 
والأرض  إســرائيل  فــي  لســنوات 
الفلسطينية المحتلة، نشعر بالصدمة 
الكنيســت  إقــرار  إزاء  الشــديدة 
الإســرائيلي مشــروع قانون يجعل 
عقوبــة الإعــدام إلزاميــة فعلياً في 
الضفة الغربية، والذي سيطُبَّق عملياً 
علــى الفلســطينيين دون غيرهم«، 
عقوبــة  »فــرض  يكــرس  بحيــث 
الإعدام على أســس عرقية أو قومية 
عملياً، ويقوّض الضمانات القانونية 
الأساســية«. وتابع البيان »ويحدث 
هذا التطــور المروّع وســط كارثة 
إنســانية متعمدة ومستمرة في قطاع 
غــزة، والتي وصفتهــا لجنة تحقيق 
تابعــة للأمــم المتحــدة، والعديد من 
المنظمات الفلســطينية والإسرائيلية 
والدوليــة، وخبراء مســتقلون بأنها 
تشــكل إبــادة جماعيــة، وفــي ظل 
تســارع عملية ضــم فعلــي للضفة 
الغربيــة«، وبالتالــي، فــإن اعتماد 
قانــون عقوبــة الإعــدام »هو جزء 
من نمط من السياسات والممارسات 

التمييزية ضد الفلسطينيين«، والتي 
وجــدت محكمــة العــدل الدولية في 
فتواهــا »أنهــا تنتهك المــادة 3 من 
اتفاقيــة القضاء على جميع أشــكال 
التمييــز العنصــري، التــي تحظــر 
الفصــل العنصــري والأبارتهايد«. 
وأكــد البيــان، في الختــام، أن على 
الاتحاد الأوروبي »التمسك بمبادئه 
والتزاماتــه القانونيــة المعلنــة مــن 
خلال تعليق الجزء المتعلق بالتجارة 
فــي اتفاقيــة الشــراكة بيــن الاتحاد 
الأوروبــي وإســرائيل، كحــد أدنى 
من التدابير الفورية، واعتماد تدابير 
أخــرى، على النحو الــذي اقترحته 
الرئيسة أورسولا فون دير لاين في 

أيلول/سبتمبر 2025«]9[.

تعليقات الفلســطينيين علــى إقرار 
القانون

أثــار هــذا القانــون غضبــاً عارماً 
بين الفلســطينيين، كما يظُهر تقرير 
أعدتــه أليــس مورينــو مــن القدس 
الشرقية المحتلة، التي تكتب: »عند 
باب دمشق، عند سفح البلدة القديمة، 
ينتظــر عــدد من ســائقي ســيارات 
الأجرة، جميعهم من الفلســطينيين، 
زبائنهم، ويُعدّ قانون عقوبة الإعدام 
محــور نقاشــاتهم«؛ يقــول أحدهم: 
ويــزداد  عنصــري،  قــرار  »إنــه 
الوضع سوءاً يوماً بعد يوم؛ تخيلّوا، 
لقــد تــمّ إقرار هــذا القانــون الجديد 
للتــو، وما زالــت إســرائيل تعُرّف 
نفســها بأنها دولة ديمقراطية! مهما 
كان التصنيف الذي تطُلقونه عليها، 
ديمقراطيــة أو لا، فإنهــم يفعلون ما 
يحلو لهــم فقط«. أمــا رامي، الذي 
ولــد في القــدس، فقــد أدان تقاعس 
وخصوصــاً  الدولــي،  المجتمــع 
الذين منحوا  »تقاعس الأوروبييــن 
إســرائيل الأرض والدولة«، وقال: 
أين هم كل هؤلاء الذين ساهموا في 
إنشــاء إســرائيل؟«. بينما علقّ أحد 
الســكان المحليين، وهو الأكبر سناً 
في مجموعة الســائقين، على إقرار 

القانون قائلًا: »لماذا ينبغي أن تكون 
إســرائيل فوق القانون؟ أؤيد موقف 
إســبانيا لأنها عاقبتها، مُثبتةً إمكانية 
تطبيق ذلك، على عكس بقية أوروبا 
المتواطئــة تمامــاً مــع إســرائيل«. 
ويــرى كثيــرون أن الإســرائيليين 
»يعُدمــون أي شــخص فلســطيني 
لمجرد ســيره في الشــارع... سواء 
كان إرهابياً أم لا، لمجرد أدنى شك، 
ولو بنســبة واحــد بالمئــة«. ويتفق 
الجميــع علــى أن الضرر قــد وقع 
حتى في حــال قيام المحكمــة العليا 
الإسرائيلية بإلغاء القانون أو تعديله، 
ذلك »أن العالم وقف مكتوف الأيدي 
وســمح بحدوث ذلك«؛ »لقد ســمح 
العالــم بحدوث ذلك«، هذا ما يؤكده 
الأكاديمي زياد مدوخ، أســتاذ اللغة 
الفرنسية في جامعات غزة، الذي تم 
التواصل معه في مدينة غزة، والذي 
يتابــع قائلًا: »هذا القرار »تعســفي 
وعنصــري، وينتهك جميع القوانين 
الدولية، أعتقد أن هذا القرار خطير 
للغايــة، ليــس فقــط علــى حيــاة ما 
يقرب من 9500 أســير فلســطيني 
مــا زالوا خلف القضبــان، بل أيضاً 
علــى الديمقراطية والقانون الدولي، 
يتحــرك  أن  العالــم  ويجــب علــى 
ســريعاً لإبطاله«؛ ولدى سؤاله عما 
إذا كان قــرار الكنيســت قــد فاجأه، 
أجاب: »منــذ وصول هذه الحكومة 
اليمينية المتطرفــة، بوزرائها الذين 
للفلســطينيين  بكراهيتهم  يصرخون 
ليلًا ونهاراً، لم نتفاجأ، لكن للأسف، 
فوجئنــا بــرد الفعــل الدولــي، ذلك 
أن ردود الفعــل مــن جامعــة الدول 
العربية والاتحــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة كانت مترددة، فلم تكن هناك 
إدانة حقيقيــة، هناك كلمات، لكن لا 
قــرارات... في رأيــي، يجب على 
العالم أجمــع، والهيئات الدولية، أن 
يتحلوا بالشجاعة لإدانة هذا القانون 
بشــدة، وقبــل كل شــيء، فــرض 
عقوبات واتخاذ تدابير ملموسة لمنع 
هــذه الحكومة اليمينية المتطرفة من 
مواصلــة سياســتها العدوانيــة إزاء 

الفلسطينيين«
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الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
الأستــــاذ/ سقـــــاش ساســـــي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة
الكائـن مكتبــه/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة

إعــلان عــن تأجيــل بيــع عقــار بالمــزاد العلنــي
لمن يقدم أعلى عرض ولو أقل من الثمن الأساسي

)المادتان 750-749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(
- بناء على طلب السيد)ة(/معيريف محمد بن محمد الصالح. العنوان/ بحي الرياض رقم 187 قسنطينة.

- وبناء على طلب الدائنين المقيدين في الحجز وهم/*المدعو/ زعتر هشام. العنوان/72 حي جبل الوحش قسنطينة.
* المدعو/ حشيش بلال. العنوان/ حي الدقسي عبد السلام عمارة 18 رقم 802 قسنطينة.
* المدعو/ عميرش إلياس. العنوان/ حي الدقسي عبد السلام عمارة18 رقم817 قسنطينة.

* المدعو/ بوتي هلال. العنوان/ حي جبل الوحش الباردة رقم 03 قسنطينة.
- المختـارين موطنا للتنفيذ بالوحدة الجوارية 07 رقم 16 علي منجلي الخروب قسنطينة.

- ضد المدعو)ة(/ بشتارزي سكندر بن عبد الرحمان.
- العنوان/ نهج محمد الصادق طياب رقم 01 قسنطينة.

- بنــاء علــى أمــر يتضمــن الاذن بتوقيــع حجــز تنفيــذي علــى عقــار الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة الخــروب بتاريــخ:21/10/2018 رقــم الترتيــب:1805/18. رقــم الفهــرس: 1798/18.المقيــد بالمحافظــة العقاريــة 
بالخــروب فــي: 24/10/2018 حجــم:04 رقــم:55.

- بناء على الأوامر الصادرة عن رئيس محكمة الخروب المتضمنة قيد الدائنين المذكورين أعلاه بالمحافظة العقارية بالخروب.
- بناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة بوبة سعاد،المودعة أمانة ضبط محكمة الخروب في:28/01/2019 رقم 64/19.

- بناء على قائمة شروط البيع بالمزاد العلني المودعة لدى أمانة ضبط محكمة قسنطينة في:07/04/2019. 
- بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع لدى محكمة الخروب. بتاريـخ: 07/04/2019. رقـم: 04/19. 

- بناء على المادتان 750-749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يعلن الأستاذ سقاش ساسي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس 

قضاء قسنطينة الكائن مكتبه بـ/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة.
 بأنه سيتم البيع بالمزاد العلني بقاعة البيوع العقارية بمحكمة الخروب يوم الأربعاء:11 نوفمبر 2026في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا. لمن يقدم أعلى عرض ولو أقل من الثمن الأساسي للعقار التالي:

-تعييــن العقار:العقــار المــراد بيعــه بالمــزاد العلنــي عبــارة عــن النصــف فــي بنايــة ســكنية تتمثــل فــي فيــا فــي طــور الإنجــاز مشــيدة فــوق حصــة أرضيــة صالحــة للبنــاء كائنــة بإقليــم بلديــة الخــروب، دائــرة الخــروب ولايــة 
قســنطينة، المدينــة الجديــدة علــي منجلــي الوحــدة الجواريــة الخامســة )UV05( عيــن البــاي، مســاحتها مائتــان وأربعــون متــرا مربعــا )240م2( وهــي جــزء مــن قطعــة أرض أكبــر منهــا مســاحتها: 46هـــ، 65 آر، 00 ســار 
وتحمــل هــذه الحصــة الأرضيــة الرقــم: 199، مــن المخطــط الخــاص بتحصيــص الوحــدة الجواريــة الخامســة عيــن الباي)UV05(المدينــة الجديــدة علــي منجلي.يحدها:-مــن جهــة أولى:القطعةرقم:200.-مــن جهــة ثانية:القطعــة 

رقـــم: 198.-مــن جهــة ثالثة:القطعــة رقم:-190مــن جهــة رابعة:طريق.هــذه البنايــة مســاحتها مائــة وأربعــة وأربعــون متــر مربــع 144,00م2.
أمــا حســب تقريــر الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــرة بوبــة ســعاد والمودعــة لــدى أمانــة ضبــط محكمــة الخــروب بتاريــخ:2018-01-28 تحــت رقــم: 64/193. فالعقــار عبــارة عــن بنايــة مكتملــة تقــع بإقليــم بلديــة الخــروب، 
دائــرة الخــروب، ولايــة قســنطينة. بالمدينــة الجديــدة علــي منجلــي الوحــدة الجواريــة رقــم:05. تحمــل الرقــم:199. تبلــغ مســاحة القطعــة الأرضيــة 204م2 يحدهــا مــن الشــمال البنايــة رقــم:190. مــن الجنوب:طريــق. مــن 

الشــرق البنايــة رقــم:198. مــن الغــرب بنايــة رقــم:200. تتكــون من:حديقــة وطابــق أرضــي، ثلاثــة طوابــق علويــة وســطحين.
شـــروط البيــع:

إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط يجــب علــى الراســي عليــه المــزاد أن يدفــع حــال إنعقــاد الجلســة خمــس)1/5( الثمــن والمصاريــف والرســوم المســتحقة، ويدفــع المبلــغ الباقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة )08( 
أيــام بأمانــة ضبــط المحكمــة. ولمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الإطــاع علــى دفتــر الشــروط بالإتصــال بكتابــة الضبــط لــدى محكمــة الخــروب أو التقــدم إلــى مكتــب المحضــر القضائــي بالعنــوان المذكــور أعــاه.

المحضر القضائي

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيــة الشعبيــة
الأستــــاذ/ سقــــــاش ساســــــي

محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء قسنطينة
الكائـن مكتبــه/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينـة

إعــلان عــن تأجيــل بيــع عقــارات بالمــزاد العلنــي
لمن يقدم أعلى عرض ولو أقل من الثمن الأساسي

)المادتان 750-749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية(

- بناء على طلب/بن الشيخ لفقون عمر )دائن حاجز(.
- العنــــــــــــوان/حي جيريك رقم 27 عين الباي قسنطينة.

- وبناء على طلب الدائنين المقيدين في الحجز وهم/ 
* توام نفيسة أرملة بن الشيخ الفقون محمد. العنوان/ حي 05 جولية 62 عمارة 29 رقم 286 قسنطينة.

*بن الشيخ الفقون ريمة بنت محمد بن عبد الرحمان. العنوان/ حي 05 جولية 62 عمارة 29 رقم 286 قسنطينة.            
*بن الشيخ الفقون ابتسام بنت محمد بن عبد الرحمان. العنوان/ حي 05 جولية 62 عمارة 29 رقم 286 قسنطينة.

* بن الشيخ الفقون حبيبة بنت عبد الرحمان. العنوان/ شارع باستور رقم 26 قسنطينة.
* بن الشيخ الفقون نجية بنت عبد الرحمان. العنوان/ شارع باستور رقم 26 قسنطينة.

* بن الشيخ الفقون سكينة. العنوان/ شارع عبد الله بوضياف رقم 06 قسنطينة.
* بن الشيخ الفقون راضية زوبيدة. العنوان/ شارع عبد الله بوضياف رقم 06 قسنطينة.

* بن الشيخ الفقونصبرينة. العنوان/ شارع عبد الله بوضياف رقم 06 قسنطينة.
* بن الشيخ الفقون أميرة. العنوان/ شارع عبد الله بوضياف رقم 06 قسنطينة.

- المختـارين موطنا لهم للتنفيذ بالوحدة الجوارية 07 رقم 16 علي منجلي الخروب قسنطينة.
- ضد/ بن الشيخ لفقون رؤوف. العنوان/ تحصيص الشمس رقم 175 عين السمارة قسنطينة.

رقم الفهرس:02833/19.الممهور بالصيغة التنفيذية.  		 - بناء على الحكـم الصادر عن محكمة: الخروب. القسم: المدني. بتاريخ: 25/06/19. رقم الجدول: 01074/19.
- بناء على محضر تكليف بالوفاء المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ: 08/03/2020.

- بناء على محضر تبليغ تكليف بالوفاء المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ: 08/03/2020.

- بناء على محضر تبليغ السند التنفيذي المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ: 08/03/2020.
- بناء على محضر امتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ: 26/03/2020.

- بناء على أمر يتضمن الاذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقارات المدين، الصادر عن السيد رئيس محكمة 
الخروب، في:17/11/2021. رقم الترتيب:2636/21. فهرس رقم: 2636/21. المشهر بالمحافظة العقارية 

بالخروب، في:18/11/2021، حجم:09، رقم:88.
- بناء على محضر إخطار الضرائب بالحجز المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ:18/11/2021.

- بناء على محضر تبليغ رسمي لأمر يتضمن الإذن بتوقيع حجز تنفيذي على عقارات المدين، المحرر بتاريخ:18/11/2021.
- بناء على محضر إنذار بالدفع للمحجوز عليه، المحرر والمبلغ قانونا بتاريخ:18/11/2021.

- بناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير زرقة عبد السلام والمودعة لدى أمانة ضبط محكمة الخروب بتاريخ: 
2022-01-17، رقم الإيداع:22/2022.

- بناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع لدى محكمة الخروب. بتاريـخ: 30/01/2022. رقـم: 06/22.
- بناء على الإذن بتحديد جلسة البيع الصادر عن السيد رئيس محكمة الخروب، بتاريخ:28/02/2022. رقم الترتيب:434/2022.

- بناء على أمر بإعادة تحديد جلسة البيع بالمزاد العلني الصادر عن السيد رئيس محكمة الخروب، بتاريخ:02/06/2022. رقم الترتيب:1347/22.
- بناء على المادتان 750-749 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

يعلن الأستاذ سقاش ساسي محضر قضائي لدى اختصاص مجلس 
قضاء قسنطينة الكائن مكتبه بـ/ 02 نهج بوغابة عمار قسنطينة.

بأنه سيتم البيع بالمزاد العلني بقاعة البيوع العقارية بمحكمـة الخروب يـوم الأربعاء:11 نوفمبر 2026في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا لمن يقدم أعلى عرض ولو أقل من الثمن الأساسي للعقارات التالية: 
* العقــار الثالــث: محــل معــد للاســتعمال التجــاري، كائــن ببلديــة ودائــرة الخــروب وولايــة قســنطينة، بالمدينــة الجديــدة الوحــدة الجواريــة UV01( 01(عيــن البــاي بالطابــق الارضــي لعمــارة A الخاضعــة لنظــام الملكيــة المشــتركة رقــم 02، مســاحته خمســة وثلاثــون متــر مربــع وتســعة ديســمتر مربــع 

)35.09م2( ونســبة 35.18/1000 ويشــكل الحصــة رقــم 04 مــن الجــدول الوصفــي للتقســيم المشــهر بالمحافظــة العقاريــة بالخــروب، بتاريــخ 23/12/2011، حجــم 477 رقــم 43.
* العقار الخامس: بناية ذات استعمال سكني ، كائنة ببلدية عين اسمارة، دائرة الخروب وولاية قسنطينة. بتحصيص 

الشمس، مساحتها ثلاثمائة متر مربع )300م2( تحمل مجموعة ملكية رقم 47 من القسمة المساحية رقم 15 كما مبينة 
على مخطط المسحي. وهم موجودون بجميع مرافقها ومنافعهم الداخلة فيها أو الخارجة عنها.

شـــروط البيــع:
إضافــة إلــى الشــروط المذكــورة فــي دفتــر الشــروط يجــب علــى الراســي عليــه المــزاد أن يدفــع حــال إنعقــاد الجلســة خمــس)1/5( الثمــن والمصاريــف والحقــوق النســبية و كل الرســوم المســتحقة، ويدفــع المبلــغ الباقــي فــي أجــل أقصــاه ثمانيــة )08( أيــام بأمانــة ضبــط المحكمــة. ولمزيــد مــن المعلومــات 

يمكــن الاطــاع علــى دفتــر الشــروط بالاتصــال بكتابــة الضبــط لــدى محكمــة الخــروب أو التقــدم إلــى مكتــب المحضــر القضائــي بالعنــوان المذكــور أعــاه.
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مجلس قضاء برج بوعريريج

محكمة زمورة
القسم شؤون الأسرة

رقم الجدول; 26/00359
رقم الفهرس: 26/00684
تاريخ الحكم:26/10/08

حكم بالحجر
- حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا، فــي أول 

درجــة حضوريــا
في الشكل قبول الدعوى.

ــر  ــن طــرف الخبي ــزة م ــرة المنج ــر الخب ــى تقري ــادا عل ــي الموضــوع اعتم ف
دقيــش اســماعيل المختــص فــي الأمــر الأمــراض العقليــة المــودع لــدى أمانــة 
ــى  ــر عل ــم بالحج ــم 37 والحك ــخ 2026-06-03 رق ــة بتاري ــط المحكم ضب
المدعــى عليهــا جحنيــط هنــد المولــودة بتاريــخ 2007-03-21 بســطيف ابنــة 
ــا  ــرة مقدم ــت نصي ــا زمي ــة والدته ــن المدعي ــرة وتعيي ــت نصي ــود وزمي محم
عليهــا لرعايتهــا وتولــي شــؤونها وتمثيلهــا أمــام الهيئــات الإداريــة والقضائيــة 
وذلــك إلــى غايــة ســقوط التقديــم أو صــدور حكــم أو أمــر مخالــف مــع الأمــر 
ــى  ــه عل ــير ب ــام والتأش ــة للإع ــة يومي ــدة وطني ــي جري ــم ف ــذه الحك ــر ه بنش

ــة. هامــش شــهادة ميلادهــا بســعي مــن النياب
ــوى  ــجيل الدع ــم تس ــا مرس ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــة المصاري ــل المدعي تحمي

ومصاريــف الخبــرة.
- بــذا صــدر الحكــم و أفصــح بــه جهــارا بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بالتاريــخ 
و المــكان المذكــوران أعــاه و لصحتــه وقــع أصلــه كل مــن نحــن الرئيــس و 

أميــن الضبــط.
أمين الضبط الرئيس)ة(	 	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: جيجل

بلدية : الأمير عبد القادر
** وصل استلام التبليغ بتغيير 

الهيئة التنفيدية **

طبقــا لأحــكام المــادة18 مــن القانــون رقــم06/12 المؤرخ 
فــي 18 صفــر 1433 المواقــف ل 12 ينايــر 2012 
المتعلــق بالجمعيــات. تــم هــذا اليــوم  12اكتوبــر 2026 
اســتلام مذكــرة التعديــات المؤرخــة فــي 2026/01/27 

المتعلقــة بتغييــر تشــكيلة الهيئــة التنفيذيــة  
للنــادي الرياضــي المســمى:  الوفــاق    الرياضــي لمدينــة 

تاسوســت 
- المسجلة تحت رقم 218/02 تاريخ :2018/04/10 

التجزئــة  حــي  علــي  بومعــزة  الســيد/  :محــل  المقــر 
. القــادر  عبــد  الأميــر  بلديــة  وســط-  تاسوســت 

- .يترأسها السيد:معيمور رشيد
ــا لاحــكام  ــام باجــراءات الإشــهار ولق ــي يجــب القي وبالتال

ــون الســالف الذكــر. ــة مــن القان ــرة الثاني المــادة 18 الفق

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء: برج بوعريريج

محكمة: برج زمورة
القسم: شؤون الأسرة

رقم الجدول: 26/00188
رقم الفهرس: 26/00591
تاريخ الحكم: 26/09/24

حكم بالحجر

** ولهذه الأسباب **
حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الاســرة علنيــا فــي اول 

درجــة حضــوري للمدعي
حضوري للمدعى عليها/

في الشكل/ بقبول الدعوى شكلا
فــي الموضــوع/ بالحجــر علــى المدعــى عليهــا مســاحلي مســعودة المولــود 
بتاريــخ 1959-02-02 ببلديــة حربيــل ولايــة ســطيف ابنــة الخيــر 
ــا  ــن ابنه ــر بتعيي ــع الأم ــح م ــت الصال ــة بن ــب و بلجــودي زوين ــن الطي ب
شــابي محمــد بــن العربــي مقدمــا عليهــا للقيــام بشــؤونها ورعايتهــا مــع 
الأمــر بالتأشــير بمنطــوق هــذا الحكــم علــى شــهادة ميــاد المدعــى عليهــا 

مســاحلي مســعودة بنــت الخيــر بــن الطيــب بســعي مــن النيابــة.
تحميل الطرفين بالمصاريف القضائية بينهما مناصفة.

ــدة  ــة المنعق ــة العلني ــارا بالجلس ــه جه ــم وأفصــح ب ــذا الحك ــذا صــدر ه ب
بالتاريــخ المذكــور أعــاه ولصحتــه أمضينــا أصلــه نحــن الرئيــس وأميــن 

ــط. الضب
أمين الضبط: الرئيس )ة(.	 	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ولاية : جيجل 
دائرة : الميلية 
بلدية  : الميلية 

مديرية التعمير والبناء والاشغال 
مصلحة التعمير والبناء 

مكتب متابعة ومراقبة التعمير 
رقم :  1402/ 2026 

إعلان عن طلب شهادة الحيازة 
بتاريخ :06/09/2026  السيد /علال مولود بن الحاسن 

المولودة بتاريخ : 05/08/1998  بالميليــــــــــــــــــــــــــــة .
قــدم للبلديــة طلبــا للحصــول علــى شــهادة الحيــازة لقطعــة أرض شــاغرة  
غيــر منتظمــة  صالحــة للبنــاء  وغيــر فلاحيــة ذات شــكل  ، تقــع داخــل 
ــس   مشــتة  ــة بوكاي ــكان المســمى :طب ــة بالم ــة الميلي ــي لبلدي ــط العمران المحي
عباس–بلديــة الميليــة ، ملــك خــاص غيــر موثــق ، تبلــغ مســاحتها الاجماليــة  

330.00م2 يحدهــا مــن : 
- الشمال :الحائز نفسه   

-  الجنوب : علال الحاسن  
- الشرق :طريق غير مهيأ  

-الغرب : علال الحاسن  
ــس  ــس المجل ــيد / رئي ــى الس ــا ال ــا مصــادق عليه ــل كتابي الاعتراضــات ترس
الشــعبي البلــدي فــي مــدة لا تتعــدى شــهرين )2( ابتــداء مــن تاريــخ نشــر هــذا 

ــة .  ــة اليومي ــة الوطني الإعــان فــي الصحاف
الميلية في14/09/2026 

رئيس المجلس الشعبي البلدي  

الجمهوربة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج. 

محكمة برج بوعريريج.
القسم شؤون الأسرة.

رقم الجدول; 26/03417 
رقم الفهرس: 26/04661
تاريخ الحكم:26/10/07

حكم بالحجر

حكمــت المحكمــة فصــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علنيــا ابتدائيــا 
: حضوريــا 

في الشكل : بقبول الدعوى في الموضوع:
بتاريــخ  المولــود  زكريــاء  دحيــري  عليــه  المدعــى  علــى  الحجــر 
14/07/2007 ببلديــة بــرج بوعريريــج وتعييــن المدعــي دحيــري أحمــد 
ــه  ــى أموال ــزم بالإشــراف عل ــه وتســيير شــؤونه ويل ــه لرعايت ــا علي مقدم
وأمــوره وأن يتصــرف فــي أعمالــه تصــرف الرجــل الحريــص و أن 
يكــون مســؤولا عــن كل التصرفــات طبقــا لمقتضيــات القانــون العــام 
ــة أو  ــدى الصحــف اليومي ــي بإح ــم الحال ــره بنشــر منطــوق الحك ــع أم م
ــف  ــا مصاري ــا فيه ــة بم ــف القضائي ــي المصاري ــل المدع ــة. تحمي الوطني

ــرة الخب
لــذا صــدر هــذا الحكــم ونطــق وصــرح بــه فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة 
بالتاريــخ المذكــور أعــاه وأمضيــت النســخة الأصليــة مــن طــرف 

ــط ــن الضب ــة وأمي الرئيس
أمين الضبط الرئيس )ة(	 	

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية : تبسة
دائرة : تبسة
بلدية : تبسة
تبسة في /

06نوفمبر 2025
رقم 16 /و ت / د ت / ب ت 2025

وصل إشعار بتجديد مكتب جمعية ذات صبغة محلية

بمقتضــى القانــون رقــم : 06/12 المــؤرخ فــي : 12 جانفــي 
2012 والمتعلــق بالجمعيات.

بنــاءا علــى وصــل تســجيل التصريــح بتأســيس الجمعيــة 
البلديــة المســماة : جمعيــة إدمــاج وتوجيــه الفتــاة، 

رقم 22 المؤرخ في 2014/07/14
ــة  ــة التجديدي ــة العامــة الإنتخابي ــى محضــر الجمعي ــاءاً عل بن

ــد أعضــاء ــن تجدي ــي 2025/01/31 المتضم ــؤرخ ف الم
مكتب : جمعية إدماج وتوجيه الفتاة.

تــم هــذا اليــوم 6 نوفمبــر 2025 تجديــد مكتــب هــذه الجمعيــة 
و التــي أصبــح يترأســها الســيد : شــمام زاد المــال بنــت 
ــودة بتاريــخ 1969/05/18 تبســة العنــوان :  التبانــي المول

حــي الكنيســة تبســة .
رئيس المجلس الشعبي البلدي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء: بسكرة

محكمة: طولقة
القسم :شؤون الأسرة

رقم الجدول:25/01913 .
رقم الفهرس:26/00042 .

تاريخ الحكم: 26/01/06.  
حكم بالحجر

ــا  ــا حضوري ــرة علني ــؤون الأس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم
ــر  ــراغ الأم ــي الموضــوع : إف ــول الدعــوى شــكلا .- ف ــة / بقب ــي أول درج و ف
الصــادر قبــل الفصــل فــي الموضــوع عــن محكمــة طولقــة قســم شــؤون الأســرة 
ــر  ــى تقري ــة عل ــم 25-1913 والمصادق ــدول رق ــخ 2025-11-18 ، ج بتاري
الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــرة بوقزاطــة بــن صالــح نصيــرة و المودعــة 
لــدي أمانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 23 2025-11 ، تحــت رقــم 25-327 و 
ــود بتاريــخ -13 ــى المســمى كشــرود عثمــان المول بالنتيجــة الحكــم بالحجــر عل

ــده  ــن وال ــرة و تعيي ــف الله نصي ــد الناصــر و ضي ــن عب ــة اب 2006-04 بطولق
كشــرود عبــد الناصــر مقدمــا عليــه لرعايتــه وتســيير شــؤونه الماديــة والإداريــة 
وفقــا لمقتضيــات القانــون و مصلحــة المحجــور عليه.علــى ان يلتــزم المقــدم 

ــات المذكــورة أعــاه. ــة قيامــه بإحــدى التصرف ــي حال بإســتئذان المحكمــة ف
- مــع الأمــر بنشــر الحكــم بإحــدى الصحــف اليوميــة الوطنيــة للإعــام والأمــر 
بالتأشــير بإفتتــاح التقديــم و الحجــر علــى المدعــى عليــه علــى هامــش عقــد ميــاده 
بســعي مــن النيابــة العامــة و ذلــك للإشــهار.- تحميــل المدعــي المصاريــف 

ــغ الرســم المقــدر ب 450 دج ــة بمــا فيهــا مبل القضائي
ــكان  ــدة بالم ــة المنعق ــة العلني ــارا بالجلس ــه جه ــح ب ــم و أفص ــدر الحك ــذا ص - ب
ــن  ــس وأمي ــه الرئي ــى أصل ــى عل ــه أمض ــاه ولصحت ــن أع ــخ المذكوري والتاري

ــط. الضب
الرئيس )ة(        أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الديـــــــــــــوان العمومي للمحضــــر القضـــائي
مكتـــب الأستـــــاذ العسلـة نبيل محضـر قضائي
لـدى اختصاص مجلس قضــاء برج بـوعريريج
 الكـــائن مكتبه بحي 05 جويليـــة نهــج هواري
 بـــومدين رقـــــــــــــــم 14 بــــــرج بوعريريج
رقـــــــــــــــــم الهــــــــاتف : 039.68.06.12
محضــــر تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق النشر

المادة412 ، 612 من قانون الاجـراءات المدنية والادارية

نحــن الأســتاذ العســلة نبيــل محضــر قصائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبنــا بنهــج هــواري 
بومديــن حــي 5 جويليــة رقــم 14 بــرج بوعريريــج

بعــد الإطــاع علــى المــواد 612/412 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ومرعــاة لأحــكام المــواد مــن 406 الــى 
416 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة

بنــاء علــى تنفيــذ ســند تنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة بــرج بوعريريــج القســم المدنــي بتاريــخ 
28/03/2021  رقــم الجــدول 00839/2021 رقــم الفهــرس 01649/2021 الممهــور بالصيغــة التنفذيــة المؤرخــة فــي 

22/09/2021  تحــت رقــم 2484/2021.
لفائــدة :  الصنــدوق الوطنــي للتوفيــر و الاحتيــاط شــبكة ســطيف وكالــة بــرج بوعريريــج رمــز 369 ممثلــة فــي شــخص 

مديرهــا
الكائن مقره بـ:  شارع رماش عيسى  برج بوعريريج

ضـــــــــد:  دويبي جمال
الساكن بـ: رقم 01 قطاع شارع »د« برج بوعريريج

- بنــاء علــى محضــر تبليــغ الســند التنفيــذي المــؤرخ فــي 16/09/2026 ومحضــر تبليــغ التكليــف بالوفــاء المــؤرخ فــي 
ــاء المــؤرخ ــف بالوف 16/09/2026 ومحضرالتكلي

RR 016 006 482 34 في 16/09/2026 عن طريق البريد تحت رقم
- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026

- بناء على محضر تبليغ التكليف عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026
- بناء على محضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالمحكمة المؤرخ في 28/09/2026
- بناء على محضر تبليغ سند تنفيذي عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ في 28/09/2026

- بناء على محضر تبليغ التكليف عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ في 28/09/2026
- بناء على محضر التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بالبلدية المؤرخ 28/09/2026

بنــاء علــى الأمــر بنشــر مضمــون عقــد تبليــغ رســمي للتكليــف بالوفــاء بجريــدة يوميــة وطنيــة الصــادر عــن رئيــس محكمــة 
بــرج بوعريريــج بتاريــخ 01/10/2026 تحــت

فــي 11/10/2026 تحــت رقــم  المــؤرخ  بنشــر مضمــون عقــد رســمي  بأمــر  المعــدل   رقــم 04123/2026 و 
04307/2026

ــغ 00. 000 200 دج  ــن و مبل ــل الدي ــذي يمث ــدر بـــ: 50. 996 734 1 دج ال ــغ المق ــع مبل نكلــف :  دويبــي جمــال بدف
الــذي يمثــل نظيــر الضــرر اللاحــق بــه نتيجــة

ــة بمجمــوع 50. 996 934 1  ــد و الاتفاقي ــود العق ــذ بن ــزام بتنفي  التهــرب و التماطــل عــن تســديد الأقســاط و عــدم الالت
ــذ ــى مصاريــف التنفي ــة ال دج بالإضاف

  والحقوق التناسبية والمقدرة بـ 83. 171 126 دج أي بمبلغ اجمالي قدره بـ 33. 168 061 2 دج
وأخطرنــاه بــأن لــه أجــل 15 يومــا كاملــة للوفــاء بهــذا المبلــغ يبــدأ ســريانه مــن تاريــخ نشــره بالجريــدة اليوميــة، وأنــه بعــد 

انقضــاء هــذا الأجــل ســوف تتخــذ ضــده كافــة
الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الطالب لاسيما الحجز على أمواله المنقولة ثم العقارية متى وأينما وجدت .

الخميس 15 أكتوبر 2026 م20
الموافق  لـ 04 جمادى الأولى 1448 هـ إشهــــار



إسلامياتإسلاميات
21 الخميس 15  أكتوبر  2026 م

الموافق لـ 04 جمادى الأولى 1448 هـ

أهــم  مــن  الحــال”  “مصطلــح   n
العالــم  فــي  الشــائعة  المصطلحــات 
الإســامي؛ لأنه يمثــل البنيــة الدينية 
للمجتمع المســلم الذي يقتــرب تعداده 
على ملياري مســلم حول العالم، وذلك 
من خــال احتــرام الأحكام الشــرعية 
مــن الحــال والحرام، وقــد تطور هذا 
المفهوم في مجال الاقتصاد الإســامي 
ليشــمل كثيــرا من القطاعــات، كقطاع 
المعاملات الماليــة بوجه عام، وقطاع 
المصــارف والتأميــن بوجــه خــاص، 
لكــن بــرز في العقــود الأخيــرة عناية 
بقطاع حيــوي من قطاعــات الاقتصاد 
الإســامي، ألا وهــو قطــاع )صناعة 

الحلال(.

وقــد كان هــذا المفهــوم ينصــب على 
المفهــوم التقليدي الذي يعنــى بمراعاة 
أحكام الحلال والحرام في قطاع الغذاء، 
وبخاصــة الذبائــح، ومع كونــه قطاعا 
كبيرا ومهما وأصحاب أرقام كبيرة في 
الناتج المحلــي، إلا أن مفهوم” صناعة 
الحلال” قد تطور تطورا هائلا، ليشمل 
مجالات حيوية متعــددة، مثل: صناعة 
التجميــل،  ومســتحضرات  الأدويــة، 
والخدمــات الســياحية، مــع زيــادة في 
منتجــات الصناعات الغذائيــة الحديثة، 
وقد شــهد قطاع ” صناعة الحلال إقبالا 

كبيرا من الجمهور في العالم الإسلامي، 
بما فــي ذلك كثير من غير المســلمين؛ 
لارتباطه بمعايير الجــودة التي تضمن 
ســامة منتجات صناعــة الحلال وبما 

يعود بالنفع على صحة الإنسان.

ومن اللافت للنظر أن ســوق ” صناعة 
الــدول  عليــه  يســيطر  لا  الحــال” 
الإســامية صاحب الفكرة والمنشأ، بل 
حســب الإحصائيات، فــإن الدول غير 
الإســامية تســيطر على )%85( من 
ســوق ” صناعة الحــال، وذلك راجع 
إلــى الإمكانات الهائلة لهــذه الدول من 
التصنيــع والتســويق والمكانــة  جهــة 
العالمية والتطور الصناعي، وهذا يمثل 
تحديا كبيرا للدول الإسلامية التي تمثل 
جوهــر صناعــة الحلال وفلســفته من 
جهة، كما أنها تملك المقومات والموارد 
البشــرية بل والماديــة لتكون هي رائدة 

هذا المجال.
ينطلــق مفهــوم” صناعة الحــال” من 
كثير من الآيات القرآنية التي تحث على 
أكل الحلال الطيب، كما في قوله تعالى: 
لًًا طَيِبًّا ﴾  ُ حَــاَ ــا رَزَقَكُمُ اللَّهَّ ﴿وَكُلـُـوا مِمَّ
]المائدة: 88[ ، والحلال طيب هو قيمة 
أخلاقيــة ودينية واقتصاديــة ومعيارية 
في الوقت ذاتــه، فهي تجمع بين النظام 
الاقتصادي المتكامــل القائم على إنتاج 

وتداول السلع والخدمات التي تتوافق مع 
أحكام الشــريعة الإسلامية، وبالتعريف 
الفقهــي، فهــو الأنشــطة التجارية التي 
تضمــن أن المنتج مــن الغذاء أو الدواء 
أو المــال أو غيره قد مر بمراحل إنتاج 
لا تخالف الشريعة، فهو خال من المواد 
النجسة والمحرمة، كالخنزير والكحول 
والميتــة والربــا؛ حفاظــا علــى صحة 

الإنسان وحياته.
ولأن ” الحــال” هنا صناعة، فهو ليس 
مجرد رأي دين فحســب، بــل لابد من 
تطبيق المعايير الشــرعية والمهنية في 
” صناعــة الحــال”، ولذلك، فلها ثلاثة 
أركان: الركــن الأول: وهــو المصدر، 
ونعنــي بــه أن تكــون المــواد الأوليــة 
للتصنيــع مباحــة شــرعا، وليــس فيها 
محظــور من جهــة الشــريعة، والركن 
الثانــي: الطريقة، بمعنــى أن تتم عملية 
التصنيع أو تقديم الخدمة وفق الضوابط 
المهنية الشــرعية، ومثاله:  والمعاييــر 
التزام الذبح بالطريقة الشرعية، مع خلو 
خطــوط الإنتــاج من التلــوث بمنتجات 
غيــر مباحــة، والركن الثالــث: الرقابة 
والجــودة: ونعنــى لــه وجــود جهــات 
رقابية، ليس فقط لتمنح شــهادة الحلال، 
بــل لتتابــع عمليــة التصنيع بمــا يحقق 
معايير الجودة الشرعية والمهنية، وبما 

يضمن سلامة المستهلك.

وعلــى هــذا، فصناعة الحــال مفهوم 
شــامل، وليس قاصرا على إبداء الرأي 
اقتصاديــة  منظومــة  بــل  الشــرعي، 
متكاملــة، تشــمل ســامة المنتجــات، 
وتطبيــق معاييــر الجــودة العالية وفق 
أعلــى المواصفات، مع مراعاة الجانب 
الأخلاقــي فــي الممارســة، وذلــك كله 
وفقــا للضوابط الشــرعية التي تضمن 
جــودة المنتــج حتــى يكــون ” حــالا 
طيبا”، وتجــاوزت” صناعــة الحلال” 
المفهــوم التقليــدي الــذي يتعلــق بذبح 
اللحوم والدواجن وفق أحكام الشــريعة، 
ليشــمل نطاقــات متعــددة ومتنوعة في 
الصناعــات، ومن أهمهــا: أولا- الغذاء 
والشــراب: لتكون الأطعمة والأشــربة 
ذات فائــدة صحيــة، وذلــك مــن خلال 
كالكحــول  المحرمــات  مــن  خلوهــا 
والجيلاتيــن ولحــم الخنزيــر، وكل ما 
هو ضار بصحة الإنســان من الأطعمة 

والأشربة.

ثانيا- الأدوية ومســتحضرات التجميل: 
منتجاتهــا  تكــون  أن  فيهــا  فيراعــى 
خاليــة من الكحول والدهــون الحيوانية 
المحرمــة، وألا تضــار ضارة بجســد 
الإنســان، وفــق اختبارها فــي المعامل 
على الحيوانات قبل اســتعمال الإنســان 
لها، وثالثــا- الملابس وأزياء الموضة: 
فمع انتشــار صناعة الملابــس وأزياء 
الموضــة أصبحت الحاجة ملحة لوجود 
الحشــمة  لتحقيــق  معاييــر وضوابــط 
والســفر:  الســياحة  رابعــا-  والســتر، 
وذلــك من خلال تقديم خدمات ســياحية 
خالية من المحرمــات؛ كالكحول ولحم 
الخنزيــر، وتوفر أيضــا خدمات دينية، 
مثــل أماكن للصلاة، وأطعمة حلال في 

الفنادق، وخلوها من ممارسة الرذيلة.
فـ” صناعة الحلال”، هي اقتصاد قيمي، 
يجمع بين احتياجات المســلم والإنسان 
الروحيــة، ومراعــاة معاييــر الكفــاءة 
والجــودة والســامة العالميــة، لتجمع 
بيــن المعايير الشــرعية والمهنية؛ تلبية 
لاحتياجــات الإنســان الفطريــة، والتي 

يشعر معها بالراحة والصحة.
                      عن إسلام أون لاين

“اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإسِْرَافِيلَ، فَاطِرَ 
هَادَةِ، أنَْتَ تَحْكُمُ  مَوَاتِ وَالَأرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّ السَّ

بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ 
مِنَ الْحَقِّ بِإذِْنِكَ، إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

 n قــال الله تعالــى: »يــا أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنُــوا كُتِبَ عَلَيْكُــمُ الْقِصاصُ 
فِــي الْقَتْلى الْحُــرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْْأُنْثــى بِالْْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ 
أخَِيهِ شَــيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدَاءٌ إلَِيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ 

وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ ألَِيمٌ«.

n قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ثَلََاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ 
ا سِوَاهُمَا، وأنَْ  ُ ورَسولهُُ أحَبَّ إلَيْهِ ممَّ حَلََاوَةَ الإيمَانِ: أنْ يَكونَ اللَّهَّ
ِ، وأنَْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ  يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إَّلَّا لِِلَّهَّ

أنْ يُقْذَفَ في النَّارِ«.

 n الغلو في الدين
الغلو في الدين الزيادة، يقال: غلت القدر إذا زادت، الغلو معناه 
الزيادة، والنبي -عليه الصلاة والســام- قال: إياكم والغلو في 
الديــن، فإنمــا أهلك مــن كان قبلكم الغلو فــي الدين والله يقول 
ســبحانه: يَا أهَْلَ الْكِتَــابِ لََا تَغْلوُا فِي دِينِكُــمْ، يعني لا تزيدوا، 
يعنــي لا يزيــد على ما شــرع الله.. مثــل محبــة الأنبياء حق، 
ومحبة الصالحين حق، فإذا زاد في هذا حتى يدعوهم مع الله، 
وحتى يســتغيث بهم، حتى ينذر لهم، هذا ظلم، يحبهم، ويطيع 
الله -جل وعلا- الطاعة التي أمر بها، ويسير على نهجهم، لكن 
لا نزيد حتى نعبدهم، لا.. حب الأنبياء، وحب الصالحين، لكن لا 
نزيد، لا نغلو حتى نجعلهم آلهة مع الله، لا، ولكن نتبع الرسل، 
رسولنا صلى الله عليه وسلم وننقاد لما جاؤوا به من دون غلو، من دون زيادة، 
فإن العبادة حق الله وحده، فلا نغلو في قبورهم، لا نبني عليها 
المســاجد، ولا نحط عليها القباب، ولا ندعو أهلها بالمدد، هذا 
غلو، ولكن نقبرهم كما قبر المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده 
في الأرض، ولا نرفع قبورهم، ولا نبني عليها، هذا هو الحق، 

هذا هو الشرع، فإذا زاد على هذا صار غلوًا. 

الذي يظهر من السؤال أن بقلب هذا الرجل غِلًّاًّ 
تجاه أخيه المســلم هذا، وأنه غير ســليم الصدر 
له، وهذا مما لا ينبغي، فننصحه بسلامة الصدر 
لأخيه، وأن يســل سخيمته تجاهه، وأن يعلم أن 

الحقد والغل والحسد لا يأتي بخير. 
وفي المســند عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- 
ـى اللهُ عَليَْهِ  قال: كُنَّا جُلوُسًــا مَعَ رَسُــولِ اللهِ صَلّـَ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَطْلعُُ عَليَْكُمُ الْْآنَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ 
» فَطَلـَـعَ رَجُلٌ مِــنَ الْْأَنْصَارِ، تَنْطِــفُ لحِْيَتُهُ مِنْ 
ا كَانَ  مَالِ، فَلمََّ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْليَْهِ فِي يَدِهِ الشِّ
مَ، مِثْلَ ذَلكَِ،  الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّ
ا كَانَ  ةِ الْْأُولـَـى. فَلمََّ جُلُ مِثْلَ الْمَرَّ فَطَلـَـعَ ذَلـِـكَ الرَّ
الْيَوْمُ الثَّالثُِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ 
جُــلُ عَلىَ مِثْلِ حَالهِِ  مَقَالتَِــهِ أيَْضًا، فَطَلعََ ذَلكَِ الرَّ
مَ تَبِعَهُ  ا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّ الْْأُولىَ، فَلمََّ
عَبْــدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْــنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إنِِّي لََاحَيْتُ 

أبَِي فَأقَْسَــمْتُ أنَْ لََا أدَْخُــلَ عَليَْهِ ثَلََاثًا، فَإنِْ رَأيَْتَ 
أنَْ تُؤْوِيَنِي إلِيَْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 

ثُ أنََّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ  قَالَ أنََسٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يحَُدِّ
ئًا، غَيْرَ  اللَّيَاليِ الثلََاَّثَ فَلمَْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَــيْ
أنََّهُ إذَِا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلىَ فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ 
ـرَ، حَتَّى يَقُــومَ لصَِلََاةِ الْفَجْرِ. قَــالَ عَبْدُ اللهِ:  وَكَبّـَ
ا مَضَتِ  غَيْرَ أنَِّي لمَْ أسَْــمَعْهُ يَقُــولُ إَّلَّا خَيْرًا، فَلمََّ
ثُ ليََالٍ وَكِدْتُ أنَْ أحَْقِرَ عَمَلهَُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ  ـاَ الثّـَ
اللهِ إنِِّــي لمَْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أبَِي غَضَبٌ وَلََا هَجْرٌ 
ـى اللهُ عَليَْهِ  ، وَلكَِنْ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ -صَلّـَ ثَمَّ
وَسَــلَّمَ- يَقُولُ لكََ ثَلََاثَ مِــرَارٍ: يَطْلعُُ عَليَْكُمُ الْْآنَ 
رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْجَنَّةِ. فَطَلعَْتَ أنَْتَ الثلََاَّثَ مِرَارٍ، 
فَــأرََدْتُ أنَْ آوِيَ إلِيَْكَ لِِأَنْظُرَ مَــا عَمَلكَُ، فَأقَْتَدِيَ 
بِهِ، فَلـَـمْ أرََكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلغََ بِكَ 
مَا قَالَ رَسُــولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: 
ا وَلَّيْــتُ دَعَانِي،  مَــا هُــوَ إَّلَّا مَا رَأيَْتَ. قَــالَ: فَلمََّ

فَقَــالَ: مَا هُوَ إَّلَّا مَا رَأيَْــتَ، غَيْرَ أنَِّي لََا أجَِدُ فِي 
ا، وَلََا أحَْسُدُ أحََدًا  نَفْسِــي لِِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْــلمِِينَ غِشًّ
عَلـَـى خَيْرٍ أعَْطَاهُ اللهُ إيَِّاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الَّتِي 

بَلغََتْ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لََا نطُِيق.
والأحاديــث والآثــار فــي هــذا المعنــى كثيرة، 
فعلى هذا الشــخص أن يطهر قلبه، وينقيه لأخيه 
المســلم، وإن كان لديه مــا يعاب فليناصحه بلين 
ورفــق، فإنه لا يلزمه ســوى هــذا، وأما الدعاء 
المذكــور فلا إثم فيه فيما يظهر، بيد أن الأفضل 
والأكمــل لزوم الدعوات النبوية، وأن يســأل الله 
الخير حيث كان، وأن يدعوه بأن يؤتيه في الدنيا 
حســنة وفي الآخرة حســنة ويقيه عــذاب النار، 
فأدعيــة النبي -صلــى الله عليه وســلم- وأدعية 
القرآن هي الجامعة لكل خير، ولزومها خير من 
الاشــتغال بأن يكون الشخص خيرا من فلان أو 

فلان.

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

صناعة الحلال .. الاقتصاد المتدين في زمن سيطرة صناعة الحلال .. الاقتصاد المتدين في زمن سيطرة 
قيم الغربقيم الغرب

تفقه في دينكتفقه في دينك
حكم الحقد والحسدحكم الحقد والحسد

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n    تزود للذي لا بد منه **فإن الموت ميقات العباد 
وتب ممات جنيت وأنت حي **وكن متنبها قبل الرماد

                                                      الإمام الشافعي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 15 أكتوبر 2026 م22

الموافق  لـ 04 جمادى الأولى 1448 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الإثنين 26 جانفي 2026 م22
الموافق  لـ 07 شعبان 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الثلاثاء 03 جوان 2025 م22
الموافق  لـ 07 ذو الحجة 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الإثنين 28 أكتوبر 2024 م22
الموافق  لـ 24 ربيع الثاني 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الثلاثاء 13 فيفري 2024 م22
الموافق  لـ 03 شعبان 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأحد 12 مارس 2023 م22
الموافق  لـ 20 شعبان 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 30 مارس 2022 م22
الموافق لـ 27 شعبان 1443 هـ 



إستراحةإستراحة

n كان هنالــك أربعــة طــاّب جامعيين، قضوا ليلتهــم في الاحتفال والمرح ولم يســتعدّوا لامتحانهم 
الــذي تقــرّر عقده في اليوم التالي. وفــي الصباح اتفق أربعتهم على خطّة ذكية. قاموا بتلطيخ أنفســهم 
بالوحــل، واتجهوا مباشــرة إلى عميد كليتهم، فأخبروه أنهّم ذهبوا لحضــور حفل زفاف بالأمس، وفي 
طريق عودتهم انفجر أحد إطارات ســيارتهم واضطرّوا نتيجة لذلك لدفع الســيارة طول الطريق. ولهذا 
السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكّر العميد لبضعة دقائق ثمّ أخبرهم أنهّ 
ســيؤجل امتحانهم لثلاثة أياّم. فشكره الطلاب الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار، وفي الموعد 
المقــرّر للاختبــار، جاؤوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنهّ ونظرًا لهذا الظرف الخاص، ســيتمّ 
وضع كلّ طالب في قاعة منفصلة. ولم يرفض أيّ منهم ذلك، فقد كانوا مستعدّين جيدًّا.. كان الامتحان 
يشــتمل على ســؤالين فقط: السؤال الأول: ما هو اسمك؟ )علامة واحدة(، والسؤال الثاني: أيّ إطارات 

السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ )99 علامة(.
العبرة المستفادة من القصة: إن كان الكذب ينجي، فالصدق أنجى ... تحمّل مسؤولية أفعالك وأقوالك 

وإلّا ستتعلمّ درسًا قاسيًا. العبرة 

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

الصحابي الجليل معاذ بن جبل.. من مدرسة النبوة إلى مجالس العلم في الشامالصحابي الجليل معاذ بن جبل.. من مدرسة النبوة إلى مجالس العلم في الشام

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n معــاذ بــن جبل هو أبو عبــد الرحمن معاذ بن جبل 
بن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، من بني 
ســلمة من الخزرج، وكان من شباب الأنصار السابقين 
إلى الإسلام، وشهد بيعة العقبة وهو شاب، ثم شهد بدراً 
والمشــاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش سنوات التأسيس 
الأولى للمجتمع الإسلامي في المدينة، حيث كان الوحي 
يتنــزل، ورســول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابــه القرآن، ويهذب 
نفوســهم، ويقيم بينهم معالم المجتمع الجديد، وفي تلك 
البيئة تشــكلت شــخصية معاذ العلمية والإيمانية، حتى 
أصبح على صغر ســنه من المعروفيــن بالقرآن والفقه 

والفهم.
وتذكر كتب التراجم أنه أسلم وهو في نحو الثامنة عشرة 
من عمره، وأنه شــهد بــدراً وهو في نحو العشــرين أو 
الحادية والعشــرين، وهذه التفاصيل، وإن اختلفت بعض 
الروايــات في تقدير عمــره الدقيق، تؤكد حقيقة واضحة 
فــي حياتــه؛ أن أكثر الإنجــازات التي بقيت باســمه في 
تاريخ الإســام حققها وهو شــاب، وأن العلم والرســالة 
والمســؤولية دخلت حياته مبكراً، فلم ينظر إلى الشــباب 

على أنه زمن انتظار، وإنما عاشــه زمنــاً للتلقي والبناء 
والعمــل. وقد وصفــه أصحاب التراجم بأنه كان حســن 

الهيئة، براق الثنايا.
وكان مــن جميــل أخلاقه مــا ظهر في حادثــة كعب بن 
مالــك رضي الله عنــه يوم تبوك، فعندما ســأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن كعب، فقال أحد الرجال كلمة تحمل عليه، بادر معاذ 
إلى الدفاع عنه وقال: “بئس ما قلت، والله يا رســول الله 
ما علمنا عليه إلا خيراً”، وهو موقف صغير في حجمه، 
ولكنه يكشــف جانبــاً من أخلاق ســيدنا معــاذ، فلم تكن 
صحبتــه للناس قائمة على الاطلاع الشــكلي، وإنما كان 
يحفظ لإخوانه أقدارهم، ويشــهد بمــا يعرفه من خيرهم، 
ولا يســمح للغيبة أو الاتهام أن يمر أمامه من غير كلمة 

حق.
كان القرآن في أصل تكوين ســيدنا معاذ رضي الله عنه، 
وثبت في الصحيح أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: “خذوا القرآن 
مــن أربعــة”، وذكر منهم عبد الله بن مســعود، وســالماً 
مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب رضي 
الله عنهم، وهي شــهادة تضع معاذاً في طبقة مخصوصة 
مــن أصحــاب النبي صلى الله عليه وسلم الذيــن عُرفوا بالتلقــي والضبط 
والقراءة، وكانوا مرجعاً في كتاب الله، ومن المعاني التي 
اســتوقفتني في شــخصية معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مرجعاً 
في القرآن، ثم حمّله بعد ذلك مسؤولية تعليم الناس، فكأن 
العلــم عند الجيــل الأول كان ينتقل دائمــاً من التلقي إلى 
البلاغ والدعوة، ومــن الحفظ إلى العمل، بقصد إصلاح 
الإنســان والمجتمع، وهذه هي الرسالة التي تحتاج الأمة 
إلى اســتعادتها في مؤسســاتها العلمية في هذه الأيام؛ أن 
يعــود القرآن مصــدراً لبناء العقل والضمير والســلوك، 
وأن يتخرج من مدارسه علماء ودعاة ربانيون، يعرفون 
كتاب الله، ويحســنون فهــم الحياة في ضوئــه، وينقلون 

هدايته إلى الناس علماً وعملًا وسلوكاً.

وقــد ثبت عن أنــس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال في بيان فضائل عدد من أصحابه: “وأعلمهم بالحلال 
والحــرام معاذ بن جبل”، وحكم الترمــذي على الحديث 
بأنه حســن صحيح، وهي شهادة نبوية كبيرة تبين مقدار 
النضج الفقهي الذي وصل إليه هذا الشــاب بين أصحاب 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الصدد، فإن المقصود بالحلال 
والحــرام ليــس معرفة مجموعــة من المســائل المتفرقة 
فحســب، ففقه الحلال والحرام فــي المجتمع الجديد كان 
يعنــي فهم الوحــي، ومعرفــة أحــكام العبادة والأســرة 
والأمــوال والمعاملات والحقوق، والقدرة على بيان ذلك 
للناس، ولهذا كان معاذ رضي الله عنه من الرجال الذين 
أصبحت معرفتهم مرتبطة بالمســؤولية، وســيظهر أثر 

ذلك واضحاً عندما يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.
كانــت علاقة معاذ رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة تلميذ 
قريــب بمــربٍ يعرف قدراتــه ويهيئه للمســؤولية، وقد 
ــنة مشــاهد قصيرة فــي ألفاظها، وعميقة  حفظت لنا السُّ
فــي دلالتها، ومنها أن معاذاً كان رديف رســول الله صلى الله عليه وسلم 
علــى دابة، فناداه النبــي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وكان يجيبه: 
“لبيك رســول الله وســعديك”، ومن ثم سأله: “أتدري ما 
حق الله على العباد؟”، فلما قال معاذ: الله ورسوله أعلم، 
قــال: “حــق الله على العبــاد أن يعبدوه ولا يشــركوا به 
شــيئاً”، ومــن ثم أخبره بمــا وعد الله به أهــل التوحيد، 
وهــذا الحوار يقدم لنا مَعلمــاً من معالم تكوين معاذ؛ فقد 
بدأ تكليفه العام من وضوح أصل التوحيد، وهو الأصل 
نفسه الذي سيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ به عندما يرسله إلى 
اليمن، فكأن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يربي في شخصه الفقيه 
والداعيــة الذي يرتــب الدين وفق أصولــه، ويعرف ما 
يقدم وما يؤخر، ولا يسمح للتفاصيل أن تحجب المقاصد 

الكبرى.
                                                إسلام أون لاين
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    هل تعلم     هل تعلم 

 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أنّ أول بث تلفزيوني قام به جون لوجي عام 
1952م مستخدمًا في ذلك دمية لعرض صورتها عبر 

التلفاز. 
ـ هل تعلم أنّ الإنسان يقضي ما مجمله 10 سنوات في مشاهدة التلفاز تقريبًا 

ـ هل تعلم أن وزن أول حاسوب عملاق كان يبلغ أكثر من طن. 
ـ هل تعلم أنه يمكنك حل لعبة المكعّب الملوّن في عشرين خطوة فقط.

• 1955 - تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
• 1963 - جلاء القوات الفرنسية عن تونس.

• 1964 - تفجير أول قنبلة ذرية صينية.
• 1969 - اغتيال الرئيس الصومالي عبد الرشيد 

علي شارماركي.
جدة • 1990 - المؤتمر الشعبي الكويتي المنعقد في 

يختتم أعماله بإصدار بيان ختامي شمل العديد من القضايا المتعلقة بتحرير الكويت 
من القوات العراقية المحتلة، وقد أعلن المؤتمر رفضه القاطع لاحتلال الكويت من 

قبل .

كان احدهم يقلب قطعة ثلج بين يديه 
فسأله صديقه :لماذا تفعل ذلك، قال: حتى 

أرى من أين يسيل ماؤها!!

الفشل مفيد .. الشخص الذي يفكر حقا يتعلم من فشله بقدر ما يتعلم 
من نجاحاته. 

                                                                  جون ديوي

الأحمق لا دواء لهالأحمق لا دواء له
يستطيع الشيطان أن يكون ملاكاً، والقزم عملاقاً، والخفاش نسراً، 

والظلمات نوراً، لكن أمام الحمقى والسذج فقط . 

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 15  أكتوبر  2026 م
الموافق لـ 04 جمادى الأولى 1448 هـ

جون مينارد كينز.. الفيلسوف صاحب نظرية الاقتصاد الكنزيجون مينارد كينز.. الفيلسوف صاحب نظرية الاقتصاد الكنزي

n عالــم اقتصــاد إنجليــزي كان لأفكاره 
المعاصــر  الاقتصــاد  علــى  كبيــر  تأثيــر 
والنظريــات السياســية وعلى السياســات 
النقديــة للحكومــات. صنفتــه مجلــة تايــم 
الأميركية واحدا من أهم مائة شــخصية في 

القرن العشرين.
دافع عــن سياســات التدخــل الحكومية في 
الاقتصــاد، حيــث تتدخــل الحكومــات عن 

طريــق إجــراءات ماليــة ونقديــة لتخفيف 
الآثار العكســية للركود الاقتصادي والكساد 
والوفرة الاقتصادية، وتعتبر أفكاره الأساس 
لمدرسة في الاقتصاد تعرف باسم الاقتصاد 
الكينــزي، كمــا كانــت المحرك للسياســات 
بــاراك  الأميركــي  للرئيــس  الاقتصاديــة 
أوباما وزعمــاء آخرين لإنقاذ الاقتصاد من 
الركود.. ألــف كتابه »النظريــة العامة في 

التشــغيل والفائــدة والنقود« عــام 1936، 
وعــارض النظرية الكلاســيكية التي كانت 
من المسلمات في ذلك الوقت، وحول أنظار 

الاقتصاديين إلى علم الاقتصاد الكلي.
ومــن أهم ما تقــوم عليه نظريتــه أن الدولة 
تســتطيع عبر سياســة الضرائب والسياسة 
المالية والنقدية أن تتحكم بما تسمى الدورات 
الاقتصاديــة. ولــه كتب أخرى فــي نظرية 
النقــود ونظريــة الاحتمــالات الرياضيــة، 
وظهــرت النظريــة الكينزية فــي الاقتصاد 
فــي فترة حرجة من تاريخ العالم، وهي تلك 
التي امتدت بيــن الحربين العالميتين الأولى 
والثانية، حيث خيمت أصعب فترات الأزمة 
الاقتصاديــة الكبــرى، وقد جــاءت النظرية 
الكينزيــة لتناهض -إلى حد بعيــد- النظرية 
الكلاســيكية فــي الاقتصــاد التــي جــاء بها 
آدم ســميث، وكان لنجــاح النظرية الكينزية 
أصــداء كبيــرة في العالــم في خمســينيات 
وســتينيات القــرن الماضي حتــى إن جميع 

الحكومات الرأسمالية في العالم طبقتها.
يرى كينز في نظريته أن التشــغيل قد يكون 

أقل فــي حالة توازن الاقتصــاد وأنه يتعين 
على الحكومة تشــجيع الإنفــاق عبر تمويل 

العجز لضمان العمل للجميع.
وقــد كان لهــذه النظرية كبيــر الأثر حيث 
نزعــت الحكومات إلى الالتزام بمســؤولية 
ضمــان العمــل للجميــع علــى الرغــم من 
أنها لــم توفق دائما في القيــام بذلك، وتقوم 
النظريــة الكينزية على الأســس والمفاهيم 
الاقتصاديــة التاليــة: لا يمكــن للعرض أن 
يخلــق الطلــب المقابــل لــه.. إن الاقتصاد 
يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى 
أقل من مســتوى التشــغيل الكامل.. البطالة 
أمر غير طوعي.. الأجور والأســعار غير 
مرنــة باتجــاه الانخفاض )تدخــل الحكومة 
فــي المعــروض النقدي(.. لا بــد للحكومة 
من التدخل في تنشــيط الطلب الكلي.. يمكن 
للحكومــة التدخــل في تنشــيط الطلب وفي 
الوقت ذاته الســيطرة على المســتوى العام 
للأســعار إلــى نقطة التوازن عند مســتوى 

التشغيل الكامل.
                                                             ق.د

الطلبة الأذكياءالطلبة الأذكياء



تمكنــت مفــارز مشــتركة للجيــش الوطنــي 
الشــعبي، بالتنســيق مــع مختلــف مصالــح 
الأمــن، مــن إحبــاط محــاولات إدخــال 
أزيــد مــن 4 قناطيــر مــن الكيــف المعالج، 
عبــر الحــدود مــع المغــرب، فيمــا تــم 
مهلوســا،  قرصــا   368.937 ضبــط 
حســبما أوردتــه هــذا الأربعــاء، حصيلــة 

ــعبي. ــي الش ــش الوطن ــة للجي عملياتي
وأوضــح المصــدر ذاتــه أنــه »فــي ســياق 
الجهــود المتواصلــة المبذولــة فــي مكافحــة 
الإرهــاب ومحاربــة الجريمــة المنظمــة 
ــارز  ــدات ومف ــذت وح ــكالها، نف ــكل أش ب
ــرة  ــي الشــعبي, خــال الفت ــش الوطن للجي
الممتــدة مــن 7 إلــى 13 أكتوبــر 2026, 
عــن  أســفرت  التــي  العمليــات  عديــد 
ــة  ــدى الاحترافي ــس م ــة تعك ــج نوعي نتائ
الدائميــن  والاســتعداد  واليقظــة  العاليــة 
التــراب  كامــل  فــي  المســلحة,  لقواتنــا 
ــاب,  ــة الإره ــي إطــار مكافح الوطني«فف
الوطنــي  للجيــش  مفــارز  »أوقفــت 
الشــعبي )7( عناصــر دعــم للجماعــات 
الإرهابيــة, خــال عمليــات متفرقــة عبــر 

التــراب الوطنــي«.
ــة  ــة المنظم ــة الجريم ــار محارب ــي إط وف
ــى  ــة إل ــة الهادف ــة للجهــود الحثيث ومواصل
بالمخــدرات  الاتجــار  لآفــة  التصــدي 
مشــتركة  مفــارز  »أوقفــت  ببلادنــا, 
بالتنســيق  الشــعبي,  الوطنــي  للجيــش 
 )47( الأمــن,  مصالــح  مختلــف  مــع 
محــاولات  وأحبطــت  مخــدرات  تاجــر 
إدخــال )4( قناطيــر و)82( كيلوغــرام 

ــع  ــر الحــدود م ــج, عب ــف المعال ــن الكي م
ــط ) 368.937  ــم ضب ــا ت ــرب, فيم المغ
( قــرص مهلــوس, وذلــك خــال عمليــات 

العســكرية«. النواحــي  عبــر 
وبالناحيــة العســكرية الثالثــة, »تمكنــت 
مفــرزة للجيــش الوطنــي الشــعبي مــن 
القضــاء علــى )3( منقبيــن غيــر شــرعيين 
ســاح  بحوزتهــم  كان  الذهــب  عــن 
مختلفــة,  تنقيــب  ومعــدات   )1( نــاري 
ــن  ــكل م ــرى, ب ــارز أخ ــت مف ــا أوقف فيم
وإن  مختــار  باجــي  وبــرج  تمنراســت 
صالــح, )385( شــخصا وحجــزت )29( 
مركبــة و)144( مولــد كهربائــي و)97( 
مطرقــة ضغــط و)5( أجهــزة كشــف عــن 
المعــادن, بالإضافــة إلــى كميــات مــن 

خليــط خــام الذهــب والحجــارة وتجهيــزات 
غيــر  التنقيــب  عمليــات  فــي  تســتعمل 
المشــروع عــن الذهــب, فــي حيــن تــم 
وضبــط  آخــر  شــخصا   )11( توقيــف 
)4( بنــادق صيــد و)20.980( لتــر مــن 
الوقــود, وهــذا خــال عمليــات متفرقــة«.
حــراس  »تمكــن  أخــرى,  جهــة  مــن 
ــرة  ــاولات هج ــاط مح ــن إحب ــواحل م الس
لـــ  الوطنيــة  بالســواحل  شــرعية  غيــر 
)291( شــخصا كانــوا علــى متــن قوارب 
تقليديــة الصنــع, فيمــا تــم توقيــف )592( 
جنســيات  مــن  شــرعي  غيــر  مهاجــرا 
مختلفــة عبــر التــراب الوطنــي«, وفقــا 

للمصــدر ذاتــه. 
                                            ق ـ و
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إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 
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»مجلس السلام«
 لم يحقق أي سلام...

بـات واضحـا أن مـا يسُـمى » مجلـس السلام« 
الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب،  أنشـأه  الـذي 
لـم يعـد يهمـه مـن أمـر غـزة والفلسـطينيين سـوى 
وقـت  فـي  تسـليمها،  وكيفيـة  أسـلحة »حمـاس«، 
مـن  إسـرائيل  تقترفـه  عمـا  الطـرف  فيـه  يغـض 
قطـاع  فـي  يوميـة  وانتهـاكات  ومجـازر  جرائـم 
غـزة علـى وجـه الخصوص، ضمن حـرب الإبادة 
والأرض المحروقـة، التـي مـا انفكـت تشـنّها على 

لفلسـطينيين. ا
يسـتعد  الأمريكـي،  الرئيـس  خطـة  وبموجـب 
مسـؤولون أمريكيون وممثلون عن مجلس السلام 
لتنفيذ مسـح ميداني ورسـم خرائط في غزة لتحديد 

مواقـع لتسـليم أعضـاء »حمـاس« أسـلحتهم. 
و الواقـع أن اللجنـة الوطنيـة لإدارة غـزة، التـي 
شـكلها »مجلـس السلام« للإشـراف علـى إدارة 
عشـرة  تشـكيلها  علـى  مضـى  والتـي  القطـاع، 
أشـهر حتـى اللحظـة، منـذ أن أعلـن عنهـا الرئيس 
ترامـب، بصفتـه رئيسًـا لـ«مجلـس السلام«، لـم 
تمـارس حتـى اللحظـة أي عمـل حقيقـي لهـا فـي 

قطـاع غـزة.
سلسـلة  عقـد  هـو  اللجنـة  هـذه  فعلتـه  مـا  كل  و 
اجتماعـات داخليـة للفريـق المكلـف، وقامـت على 
المسـتوى النظـري بإعـداد خطـط العمـل الميدانـي 
فـي حـال تسـلم مهامهـا علـى الأرض، بمـا يشـمل 
العاجلـة،  والخدمـات  الإغاثـة  خطـة  البدايـة  فـي 
الصحـة  قطاعـات  علـى  الإشـراف  مهـام  وتسـلم 
والمسـاعدات. الاجتماعيـة  والخدمـات  والتعليـم 

و كان رئيـس اللجنـة، الدكتـور علـي شـعث، قـد 
عقـد خلال حضـوره اجتماعـات الجمعيـة العامـة 
مـع  اجتماعـات  عـدة  الأخيـرة  المتحـدة  للأمـم 

هنـاك. دولييـن  مسـؤولين 
فـالإدارة الأمريكيـة، التـي رفضـت منـح الرئيـس 
دخـول  تأشـيرات  مسـاعديه  وكبـار  الفلسـطيني 
لحضـور اجتماعـات الأمـم المتحدة، منحت شـعث 

دعـوة لحضـور هـذه الاجتماعـات.
للإشـارة، فـإن لقـاءات غيـر معلنة، عقدهـا مؤخرا 
رئيـس اللجنـة ومسـؤولوها مع مسـؤولين كبار في 
فصائـل فلسـطينية، بحثـت ملفـات تخـص قطـاع 
إلـى  اللجنـة  تحويـل  مـن  تخوفـات  وسـط  غـزة، 
»جهـة سياسـية« بدلًًا من مهامهـا الخدماتية، وهي 
خطـوة يبـدي مسـؤولون فـي السـلطة الفلسـطينية 
عليهـا  اعتراضهـم  وازنـة  فلسـطينية  وتنظيمـات 

بشدة.
التـي  الوطنيـة لإدارة غـزة،  اللجنـة  شُـكلت  وقـد 
اتفـاق وقـف  بمقتضـى  تضـم شـخصيات مهنيـة، 
الرئيـس الأمريكـي،  الـذي طرحـه  النـار  إطلاق 

الفلسـطينية. المقاومـة  فصائـل  بيـن  وأبُـرم 
ومـن المفارقـات القائمـة، أن اللجنة بـكل أعضائها 

مـا زالـت تقيم فـي القاهرة.
مشـكلة هـذه اللجنـة هـي أنهـا لا تسـتطيع الانتقـال 
بالنظـر تحكـم  إلـى غـزة إلا بموافقـة إسـرائيلية، 
الأخيـرة فـي المعابـر المؤدية إلى قطـاع غزة. كما 
يرتبـط الأمـر أيضـا بجملـة مـن الملفـات الأخرى.
و بيـن تلـك الملفـات، الانتقـال إلـى مرحلـة التهدئة 
الثانيـة، أو ضمـان أن يكـون هنـاك هـدوء حقيقـي 
تنفيـذ مشـاريع الإغاثـة  فـي قطـاع غـزة يضمـن 
وجـود  عـدم  وضمـان  اللجنـة،  قبـل  مـن  المعـدة 

الأرض. علـى  عسـكري  تصعيـد 
   

آخـر الـكلام... بعـد انقضـاء عـام علـى اسـتحداث 
»مجلـس السلام«، والبـدء في تطبيـق اتفاق وقف 
إطلاق النـار بمرحلتـه الأولـى، ومـرور عشـرة 
أشـهر علـى تشـكيل اللجنـة الوطنيـة لإدارة غـزة، 
الجهـة التنفيذيـة لـ«مجلس السلام«، لـم يحدث أي 
تغييـر حقيقـي للأوضـاع على الأرض، فإسـرائيل 
الأوضـاع  و  الإبـادة  حـرب  تواصـل  مازالـت 

الإنسـانية للفلسـطينيين تـزداد سـوءًا..

                                 محمد مصباح

أوقف 47 تاجرا للمخدرات
الجيش يُحبط محاولات إدخال أزيد من 4 قناطير 

من الكيف المغربي وكمية كبيرة من المهلوسات

سلطات الحرب وتجويع اليمنيين

ضربـة  الجزائريـة  الجمـارك  مفـارز  وجهـت  ـر-   الجزائ عيـن 
المنظمـة بولايـة  التهريـب والجريمـة  ـدة لشـبكات  موجعـة جدي
ـة  قل ن المت الفرقـة  عناصـر  تمكنـت  الصـدد  هـذا  وفـي  نـة،  ات ب
تنسـيق المحكـم مـع أفـراد الجيـش الوطنـي  ال نـة، ب ات ب للجمـارك ب
مـن  ضخمـة  شـحنة  تمريـر  ـة  محاول إحبـاط  مـن  الشـعبي، 
يـة، أسـفرت عـن حجـز 59.850 قرصا مهلوسـا  ل المؤثـرات العق
يـة  ـغ، وقـد مكنـت العمل يـن بتركيـز 300 مل ال مـن نـوع بريغاب
تـي اعتمدت على اسـتغلال دقيق لمعلومـات ميدانية،  ـة ال النوعي
كانـت  نفعيـة  يـه وضبـط مركبـة  ف توقيـف شـخص مشـتبه  مـن 
المحظـورة  البضاعـة  هـذه  ونقـل  فـي شـحن  تسـتغل خصيصـا 
اسـتكمال  وفـور  الرقابـة،  أعيـن  عـن  لإخفائهـا  يثـة  خب بطـرق 
يـه أمـام  ـم المشـتبه ف ـم تقدي يـة المعمـول بهـا ت الإجـراءات الأمن
الإجـراءات  لاتخـاذ  ـا  يمي إقل المختصـة  يـة  القضائ الجهـات 

حقـه. فـي  اللازمـة  يـة  قانون ال
سلسـلة  إلـى  لتنضـاف  المتميـزة  ـة  ي الأمن يـة  العمل هـذه  أتـي  وت
ـة  ل ق ن يـة المسـجلة مـن طـرف ذات الفرقـة المت النجاحـات الميدان
ضـد  منيعـا  سـدا  شـكلت  لطالمـا  تـي  وال نـة،  ات ب ب للجمـارك 
وأن  سـبق  حيـث  المنطقـة،  ب الممنوعـات  ترويـج  محـاولات 
يـات نوعيـة سـابقة أسـفرت عن حجـز كميات  بصمـت علـى عمل
ضبـط  عـن  فضلا  والمخـدرات،  المعالـج  الكيـف  مـن  معتبـرة 
محـاولات تهريـب البضائـع المحظورة التي تسـتهدف اسـتنزاف 

المجتمـع. مقومـات  وتدميـر  الشـباب 
يـم بالل ـد الحل                                                     عب

باتنة..الجمارك و الجيش الوطني يحبطان 
محاولة تهريب ازيد من 59 ألف قرص مهلوس

ANEP GRATUIT

نـة  مدي مسـتوى  علـى  الشـرطة  مصالـح  الجزائر-تمكنـت  عيـن 
الخـروب مـن توقيـف شـخص واسـترجاع سـيارة محـل سـرقة 

قـي المصلحـة شـكوى رسـمية مقدمـة  ل ت ثيـات القضيـة تعـود ل حي
مـن قبـل ضحيـة بخصوص تعـرض مركبته لفعل السـرقة ، على 
ـم تكثيف الأبحـاث و التحريات من قبـل عناصر فرقة  اثـر ذلـك ت
ـة  ي قن ت دائـرة مـع اسـتغلال القرائـن ال يـة بأمـن ال الشـرطة القضائ
و  السـرقة  المركبـة محـل  تواجـد  مـكان  بتحديـد  لـت  كل تـي  ال و 
ـه  ل ـم تحوي يـه ، هـذا الأخيـر ت اسـترجاعها مـع توقيـف مشـتبه ف

ـى مقـر الفرقـة لاتخـاذ الاجـراءات اللازمـة . ال
ـم المشـتبه فيه أمام  م تقدي بعـد الانتهـاء مـن مجريـات التحقيـق ت
إجـراءات  ملـف  وفـق  الخـروب  محكمـة  لـدى  يـة  المحل ابـة  ي ن ال

يـة.  جزائ
                                                                  دلال.ب

قسنطينة ..شرطة الخروب تسترجع مركبة 
محل سرقة و توقف شخص

تمكنـت   - ـر  الجزائ عيـن 
الفرقـة  ب الشـرطة  ـوات  ق
للشـرطة  ـة  ل ق ن المت
ـوادي  ال ـة  ب زري القضائيـة 
مـن  بسـكرة  ولايـة  بأمـن 
حجـز  و  شـخص  توقيـف 
المؤثـرات  مـن  كميـة 
ــ 17276  يـة قـدرت ب ل العق
ـوع  ن مـن  كبسـولة 

يـة الاتصـال  ـان لخل ي يـة وحسـب ب ـغ .العمل يـن 300 مل ال بريغاب
ـذات  ـاء  علـى معلومـات وردت ل ن بامـن ولايـة بسـكرة .جـاءت  ب
الفرقـة مفادهـا وجـود سـيارة بصـدد ادخـال كميـة مـن المؤثـرات 
ـى  ـوادي عل ـة ال ب ـم دائـرة زري ي ل ـى إق ـة ال ي يـة مـن ولايـة جنوب ل العق
ـة  ي امن وحواجـز  محكمـة  خطـة  الفرقـة  ب ـا  ن قوات فـور وضعـت  ال
اسـفرت عـن توقيـف السـيارة المشـتبه فيهـا وعلى متنها شـخص 
مـن  كميـة  علـى  بداخلهـا  عثـر  الدقيـق  تفتيـش  ل ل وبإخضاعهـا 
ـأة  ـي كانـت مخب ــ 17276 مؤثـر عقل يـة قـدرت ب ل المؤثـرات العق
لسـيارة مـع حجـز  فـي ل بإحـكام داخـل تجاويـف الصنـدوق الخل
ـه  ل يفـه وتحوي ـم توق ت ي بيـع والترويـج ل ـغ مالـي مـن عائـدات ال ل مب
ـم  لمقـر الفرقـة والتحقيـق معـه وبعـد اتخـاذ كافـة الإجـراءات ت
يـه أمـام السـيد وكيـل الجمهوريـة لـدى محكمـة  ـم المشـتبه ف تقدي

إيـداع.  أمـر  حقـه  فـي  صـدر  ايـن  بـة  عق سـيدي 
                                                                 حسان.د 

بسكرة ..الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية زريبة 
الوادي تحجزأكثر من 17 ألف كبسولة مهلوسات
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